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۱ وردود الفعل الوطبية 

ف قط اع اشو ارت ري 


حقوق الطبع محفوظة للمزلف 


رقم الایداع القانو نی 
39484 
1984 


اا نسحم 


الاقلااء 


الى كل مجاهد فى سبيل عزة النفس وكرامة 
الوطن وحرمة الدين الاسلامى 
الى 
افراد اسرتى » المعترمة 
السيد عميراوى حميده 
أستاذ مساعد 


سا الا سیم 


ال دمة : 


ان البحث عن الحقيقة مطلب شريف . وممتع ٠‏ ویکون 
اکثر شرفا ومتعة لا يكون الهدف منه ابراز الحقائق ذات 
الصلة القوية بالوطنية , شرط أن يلتزم هذا الباحث 
بضرورات البحث العلمی ... أى ألا یضفی على بحثه 
الاحساس القومی الفرط ... وهو ما كان موضع حدیث 
مختصر فى بداية هذا الکتاب . 


وان البحث ‏ خاصة الآن ‏ فی تاريخ الجزائر الحديث ؛ 
لیس شرفا ومتمة فحسب . بل هو واجب وطنی ... ومن هنا 
تجدنی مشدودا الى تقدیم هذه المحاولة . ذات الحتویات 
التالية : مختصر عن النظام الاداری و الاجتماعی فی قطاع 
الشرق الجزائرى أواخر العهد العشمانی. وذلك بقصد التعرف 
على مواطن القوة ومواطن الضعف فی المقاومة الوطنية ٠‏ 
وایضا موجز عن ٢‏ انب الثقافی خلال فترة آواخر العهسد 


9 


العثمانی . حيث اعتمد هذا الجانب على ذاتيته وعلى عاتق 
الشعب الجزائرى انطلاقا من الزوايا ؛ دون ان يعتمد على 
رجال السلطة العثمانية الذين اهتموا بجوانب الحياة الأخرى؛ 
الأمر الذى تولد عنه حرمان البلاد من خبرة الجزائريين ۰ ثم 
افردت حديثا على الاحتلال الفرنسى لقطاع الشرق . هذا 
الاحتلال الذى كان ذا لونين ؛ احتلال عسكرى متمثل فى 
حملات عسكرية واسعة النطاق 2 واحتلال مدنى اتسم فى 
الهجرات الأوروبية وتكوين مستعمرات على حساب 
الجزائريين . 

ثم خصصت جانبا للحديث عن المقاومة الوطنية » هذه 
المقاومة التى ظهرت بقوتين : قوة الممل السياسى العسكرى . 
وقوة العمل السياسى الفکری . حيث تمددت الثورات 
والهجومات من ذلك الهجوم على برج زغاية 1864 م . 


قسنطينة ‏ آکتو بر 1984 م ۰ 


نت10 مت 


رأى حول الغربلة لتاریخ ا جزائر احدیث 

أضع هذه المحاولة المتواضعة حول تاریخ ا حمزائر الحديث 

الأول : حتى ,تمرف القراء على جانب ذى أهمية من تاريخ 
الجزائر الحديث ؛ هذا ا مانب الذى سكتت عنه الدراسات 
الوطنية. فى حين اکتفت بعض الدراسات الفر نسية بالاشارة 
اليه بشىء من الفموض حينا والتزييف أحيانا . 

وأقصد بهذا الجانب الثورة التى قامت شمال قسنطيتة › 
وبالضبط فی زغاية سنة 1864 م . 

الشانی : أن آضع مجموعة من الوثائق النادرة »> تمد 
مادة مصدرية عن تاريخ ان لمنطقة . وخاصة زغاية » د تمكنت من 


ا 11 — 


الاطلاع علیها خلال سنوات مضت + اغلبها من ارشیف . 
« ما ورام البحر » پاکس آون پروفنس . 

الثالث : مساهمة منی كمواطن آنتسب الى هذا البلد 
العظيم , فى الذکری الثلائین لاندلاع الشورة التحريرية 
الکبری وفی غربلة تاریخنا الشرق . وذلك باش‌ارة بعضص 
القضایا الجديدة من خلال وئائق نادرة . لان ایمانی قوی 
وادراکی واضح ان فلت :ما کب می تاریخ الوا المديت 
كان من طرف الفر نسیینء و لهذا تبقی الآراء التی قدمت حول 
القضية الجرائرية تعبر عن وج نظر واحدة » ولابد أن 
تکون کذلك بحکم عاملین : 

الأول : تحیز الكتابة الفر نسیةء التی كانت اما استعمارية 
ملتزية أو مناهضة للاستعمار » والائنتان تمشلان - فی 
رأيي ‏ وجهین لعملة واحدة ء هى الدرسة الكولو نيالية ۰ ومن 
ثم تکون عوامل كثيرة تأزرت على تشويه تاریخنا واخضاء 
بعض سماته الشرقة » لان الفر نسیین تسم‌عوا فى اصدار 
أحكام على الجزائريين دون تحقیق ولا تدقیق بجانب ما کانوا 
عليه من غرور ۰ فغلبت على ابحائهم الاحاسیس بمشاعس 
التفوق ... ومن ثم توصلوا الى نتانج خاطئة عن ال جزاثر یینء 
من ذلك آنهم قالوا عن الاستعمار انه وسيلة تمدين وحضارة 
لشعب الجزائر الذى كان يعيش (حسب زعمهم) على النهب(:). 
وان التطور الحضارى والفكرى الذى عرفه المجتمع الجزائرى 
خاصة وبلاد حوض البحر التوسط بوجه مان ايا و 


در 2.12 


اا و بد المؤناقة ھت ھا روسان 
التهضة الادبية - الفنية الايطالية ء من جهة ثانیة . واما ما 
9 9 ھت 
القرون الوسطی الظلمة (2) . و نتيجة للاستعمار الفر نسی › 
من جهة ثالثة . ولا تحتاج هذه الفكرة الى نقاش نظرا لتطر فھا 
وتحیز‌ها. 


والعامل الثانی : یتمثل فی غیاب الکتابات العر بية عامة 
والتی تمثل وجهة النظر الجزائرية بوجه خاص. وحان الوقت 
فى أن نفربل تاریخنا . لان الاهمال لهذا الانب عقب 
الاستقلال آدی الى فراغ روحی انعکست آثاره على جزء من 
أيناء هذه الامة ء ممن تعرضوا للاستیلاب الثقافی خلال ليل 
الاستعمار الطو یل . 


لهذا فالضرورة تدعو الى غر بلة هذا التاریخ و باقلام 
وطتية » وذلك بحکم أن ا جزائری اقرب الى وطنه . وعلى 
دراية بلفة بلاده و عاداته و تقالیده ٠‏ ولانه ليس من العقول 
أن يطلب من جزائرى ان یکتب عن تاريخ الصين او فر نسا 
لان للمؤرخ جنسية » وأن التاريخ طاقة الاضی نستمد مضه 
قوة الدفع للسير نحو التقدم ... لكن هذه الطاقة فى حاجة 
الى تجديد . 

ولا يعنى هذا أن يكون الحماس وسيلتنا وهدفنا ... انما 
يجب أن يكون الحماس موجها بالرؤية الصحيحة ء حتی نحفظ 


حا :3ؤ :سے 


قدرا من التوازن بن الذاتية والوضوعية لابرار عاتم 
شخصیتنا الو طنية . 

وفى هذا المسلك لسنا الشعب الوحيد الذى زاوج بين 
الذاتية والموضوعية , اذ أن الانيا مثلا لمات خلال القر نین 
9 و 20 الى طريق الانتقاء والاختيار فلم تبرز الا الأمجاد 
ائناء غر بنة و كتابة تاريخها . 

وكذا الشأن بالنسبة الى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية 
التى ذھبت الى حد الاعتداد الذاتى ونسبت اليها حضارة 
الازتك والانكا ء بل وانشأت ما یسمی بالفلسفة الارتقائية 
الأمريكية . وقد ألفت كتب كثيرة فى هذا الشأن مثل كتاب 
تاریخ الولايات المتحدة الأمر يكية )1834( ياناتكروفت . 

ویصدق نفس الاعتبار على ما تعمل به اسرائیل الیوم 
والتی وظفت التاريخ لخدمة الحركة الصهیو نية »> اذ تشتر مل 
الآن فی الهوية للیهودی أن يكون على دراية باللفة العبرية 
والتاری يخ الیهودی . 

ونفس الشىم بالنسبة لفرنسا ء اذ بعد أن ظهرت الثورة 
بها ( 1879 - 1804 م ) وما آعقبها من أحداث کتوسمات 
نابليون بونايرت وانتفاضتى باریس 1830 ۰ 1848 م » بعد 
ذلك تاکدت حقيقة لدى الفر نسيين وهی ضرورة نشر العاطفة 
و بو غاية وو امن سی د او 
مقدسة مقرونة بالتفيرات الشاملة التى نتجت عن الشورة . 
وقد قام بهذه المهمة المؤرخون 0807 . وبناء على هذا 


س 14 سمه 


يمكن القول أن التاریخ کان وسیکون مادة توجيهية اکش منها 
شیء آخر + خاصة فى مراحل التعلیم ۰ ولا یمنی هذا ان 
يدرس التاریخ باطاره الکلاسیکی . بل يجب أن یدرس بطرق 
اکشر تطورا ای أن يكون فی ترابط عبر مده الثلائی : 
الاضی » وا حاضر ۰ والستقبل . فالفرق كبر بين التاریخ 
الذى صنعه « حاضر الماضى » الذى شاركت فى أحداثه 
فيئات كثيرة بمختلف مستوياتها حسب واقمها المعاش » فى 
اطار امكاناتها المحدودة وظروفها الزمنية الفامضة . 
وبين التاريخ الذى يصنع فى « الحاضر » من طرف فئة 
معينة هى الفئة المفكرة التى تحاول استرجاع ذلك التاريخ 
الذى صنع فى « حاضر الماضى » تحاول استرجاعه وفقا 
لتصورات معينة » تسمو فى كثير من الاحيان الى مستوى 
« النظرية » وهنا تتداخل دراسة التاریخ مع التيارات 
الفكرية بل مع الايديولوجيات . 

وقد تواجهنا مشكلة ونحن نغربل تاريخنا »> وهی لمن 
نكتب تاریخنا ؟ يجب أن : 

تکتبه لابناء هذه الامة ( منه واليه ) ونکتبه أيضا للعالم 
العربى الاسلامى الذی يجهل الشىء الكثير عن تاريغنا ء لان 
تاريخ الأمة العربية الاسلامية مد متواصل ومتكامل . 

وتکتبه للعالم الغربى عامة والفرنسى والأمريكى بوجه 
خاص ؛ لأن فهم التاريخ الجزائرى عند هذه الشعوب يكاد 
يكون واحدا , ومحتوى هذا الفهم ان ما عليه الجزائي سن 


15 تے 


حضارة وتطور . انما كان من صنع الفر نسیین وحدهم ء 
ویهملون ما اضافه العثمانيون والسلمون من قبلهم من معالم 
حضارية راقیة . 

هذا ويجب أن یکون الهدف من وراء اعادة النظر وغر بلة 
تاریخنا . لیس احیاء النعرات والحزازات . انما يجب ان یکون 
بقصد أخن العبرة . 

وخلاصة القول يجب أن يكون الاهتمام اکثر خلال هذه 
الفترة التى نعيشها حول جمع الادة الخبرية كمرحالة أولى 
وأساسية ء بعدها نشرع فى كتابة التاريخ وغر بلته عبر مده 
فى الماضى ٠‏ والحاضر والستقبل ٠‏ 


کت تت 


مختصر عن النظام الاداری والاجتماعی 
فى قطاع الشرق الجزائرى أواخر العهد العثمانى 


لا اعتقد انی على خطأ ان قلت : انه لا يمكن فهم مواطن 
القوة وبواطن الضعف فى المقاومة الوطنية ؛ ای الفعسل 
الفر نسی ورد الفعل الجزائرى الا بمعرفة الوضم الاجتماعى 
الجزائرى ؛ خاصة أواخر العهد العثمانى ء وذلك بدراسة 
الانماط السابقة بمنهج القار نة واستحضار الاحداث والر بط 
ومن ثم لا يسهل فهم المقاومة الوطنية طيلة أكش من قرن . 
بل والفهم لتطور هذا المجتمع . 

ودراسة هذا الوضع ليست من السهولة بمكان ۰ لسبب 
جوهرى متمثل فى ان اهتمام الدارسين كان كبيرا بالهياكل 
المليا دون الهياكل السفلى . 


ولان المعروف عن قطاع الشرق الجزائرى (البايلك) عهد 
النظام العثمانی انه كان یتقسم من الناحية الادارية الى 


س وت 


بالساحل ویتکون من تشکیلات اجتماعية آساسها الأسر 
الموسعة والعشانر والقبائل وسیاتی ذكرها . 

الشانی : جنوب قسنطينة ؛ تشکل منطقة بسکرة قاعدته 
ذات القوة والنعة . 

الثالث : شرق قسنطیند یمتد من مدينة قسنطينة الى 
الحدود التو نسية . 

الرایع : غرب قسنطينة یتسع الى البیبان . 

و تدار شوون هد ه الاقسام الار بمه بواسطة اسلطة 
الم كزية الشخصة فی سلطة الحاج أحمد بای » بمساعدة 
هيكلين اداریین : الاول فى الدينة یتکون من رجال الغزن 
وهم مجموعة من الوظفین . والدیوان الکون من القاضیین 
وقائد الدار وآغا امیش . وقائد العواسی ... الخ : والهیکل 
الثانى فى الريف ويتكون من قادة وشيوخ أهمهم شيخ العرب. 

وقد استبقت السلطة الفر نسية بعض هذه المناصب حيث 
اسندت هام الى قادة وشیوخ سواء فى الدينة أو فى الریف . 

وفیما یتملق با مانب الدیموغرافی بقطاع الشرق الجزائرى 
عامة وبشمال قسنطينة بوجه خاص . ذالوضوعات التی 
تناو لت هذا الجانب بالدراسة قليلة, علاوة على انها متضار بة. 


نے و ہے 


وعلى الرغم من ذلك تبقی هذه الدراسات سواء القدمة من 
طرف جزائر یین أو غير جزائر یین > المادة الصدرية . 

ومن الحجزائريين الذین تر کوا لنا مادة مصدرية ء حمدان 
خوجة » وأحمد يوضربة ء وحمدان بن أمين السكة . 

قالاول (3) ترك مادة ذات أهمية عالية تتحدث عن المجتمع 
الجزائرى خاصة خلال أواخر العهد العثمانى واوائل الاحتلال 
الفر نسی لهذا الوطن . وتبدو المبالفة فى بعض ااواطن 
من كتابات حمدان خوجة كتلك التى قالها عن سكان المزائر 
أن عددهم عشرة ملايين نسمة (1:0) (4) » وفى موطن آخر 
قال ان عدد سكان الولايات العثمانية الشلاث : الزاثر . 
تونس وطرابلس كان حوالى عشرين مليون نسمة (20) (3). 

وبناء على ما قدمه حمدان خوجة من مثل هذه الاحصاءات حول 
عدد السكان لبلدان الدولة العثمانية بشمال افریقیا ؛ توصل 
الاستاذ التميمى عبد الجليل الى أن عدد سكان قطاع الشرق 
الجزائرى ست ملايين وثمانمائة الف نسمة (6:8 مليون) وهو 
ما أكد الاستاذ التميمى من مبالفة فيما ذهب (6) اليه 
حمدان خوجة ۔ 

فى حين ذهب غيره الى ان عدد سكان الجزائر آنذاك اقل 
بکٹیں من الرقم الذى قدمه حمدان خوجة » و نذکر من بينهم 
یاکو نو «د۷۵6) الذی قال ان عدد الجزائريين آنذاك لا یتجاوز 
ثلاثة ملایین نسمه (7) ٠‏ 


ے19 نے 


وهناك من آشار الى السکان بقطاع الشرق بشکل آخر 
حدد العدد فى مدينة قسنطينة ما بين 25 الى 30 الف نسمة (8). 

ویفهم من تقریر کامل بای الذی زار مدينة قسنطينة 
فى مارس 1835 م ء ان مدينة قسنطيتة عظيمة الشأن تتر بع 
على حوالى 7005 مسكن تحتوى على حوالى 80 آلف شخص (10). 

بينما قدمت أرقام من طرف فر نسيين حددت العدد بأقل 
مما قدمه كامل بای ؛ من ذلك : رایمبار عاەنەط الذى حدد 
ب مھ آلفا . فى حين حدده باون ہ٭ەط ب وو ألفا (11) 
وروزی :80 ب 15 الفا بما فيهم الفان من اليهود (12) . 

ونذهب الى الاعتقاد ان كامل بای تعمد فى الرفع من عدد 
سكان المدينة ( مہ آلف ) بهدف آن يدفع رجال السلطة 
باى لمنع السلطة الفرنسية من احتلالها . 

لأنه لا يعقل أن مدينة قسنطينة بر قمتها العمرانية المحدودة 
آنذاك تسم ل 80 آلف نسمة . 

الا آن كامل بای كان دقيقا لما قال فى نفس التقریر ان 
قطاع الشرق كان يتكون من حوالى 250 ما بين قبيلة وعشيرة . 
وذهب الى تحديد سكان الدن بخمس 1/5 هذه القبائل 


ہے 36ت 


والعشائر ٠‏ وهو الرقم الذی آکدته الاحصاءات التی قامت 
بها الادارة الفرنسية آنذاك )13( 

وكان عدد السكان بقطاع الشرق حسب ذكر بعض 
المعاصرين الفر نسيين ومنهم ر نودو دی پیلسیه (R. De Pelissie)‏ 
حوالى مليون ونصف الليون (14) . وقد توصل الاستاذ 
القطاع حوالى 1131000 نسمة (15) - 

ومهما یکن من آمر فالهرم الاجتماعی اُذی كان یتکون 
منه قطاع الشرق ال جمزائری کان على الصورة الاتية : 

مجتمع المدينة و مجتمع الر یف . 

مجتمع المدينة : ( قسنطينة ) يمكن تصنيفهم من حيث 
مستوى المعيشة كالآتى . (:) الطبقة الأرستقراطية الحاكمة 
ويتشكل معظم افرادها من العثمانيين والحضرية أو البلدية 
والکر اغلة ورجال الخزن (الهیکل الادارى) ۰ وعلى الرغم من 
قلة عددهم فانهم کانوا یملکون ویحکمون اجزاء غير قليلة 
من القطاع الشرقی . فهم میسورو ا مال بفضل الامتیازات 

ثم تاتی الطبقة ( الفثة ) الثانية وهی التی تشکل اغلبية 
سکان الدينة من العامة وذات مستوی متدنی من الحياة نزح 
کانوا یشکلون قاعدة الهرم الاجتماعی . 


21 ہم 


واللاحظ عن النظام العثمانی با جزائر أنه دعم الاقطاع 
فى البلاد فنتج عنه ان صار الفلاح مستفلا من طرف جميع 
أصحاب النقوذ وفی مقدمتهم الشيوخ والرابطون والقواد . 
لان السلطة العثمانية أحدثت سلطات متنوعة سواء فی الدينة 
أو فى الريف وذلك بوقوفها بجانب بعض المرابطين على 
حساب مرا بطين أخرين ومنحهم حظوة خاصة قصد اكتسابهم 
الى صفها . ومن جهة أخرى أسست سلطة دنياوية أولت 
قيادتها لشیوخ القبائل الذین خصوا باي فائقة بان 
اقتطعو هم اراضی واسمة . وبهذه الطريقة تمکن المثمانیون 
من استغلال الفلاح الجزائرى ابشم استغلال . 

الامر الذی نتج عنه تباین داخل الهرم الاجتماعی سواء 
على مستوی ولاية الجزائر عامة أو قطاع الشرق بوجه خاص . 
فتولد عن هذا التباین تذبذب و بالتالی صراعات بين فیئات 
السکان » من جهة ٠‏ وبين فيئات السکان والنظام اماکم » من 
جهة ثانية. 

مجتمع الريف : کان سکان الريف فی قطاع الشرق 
الجزائرى أواخر العهد المثمانى يشكلون قاعدة الوهرم 
الاجتماعى من حيث الكثرة/ النسبة/ومردود الانتاج ويمكن 
وس او سی سو مور ا رو سات 
الجيال الاكثر استقرارا . وسكان السهول » وهم حدیٹو 
الاستقرار وتمرف هاتان الفئتان من الناحية الادارية باسم 
الساحل ٠‏ وهما الاکثر ارتباطا بالارض من غير هم . واللاكش 


22 ۔۔ 


قوة ومنعة بفعل حصانتهم با حبال الوعرة السالك : مع قنة 
مواردهم الفلاحية خاصة, بسبب قلة الساحات‌من جهة. و كثافة 
التکات الغالية: .من ةاعر لهذا عرق سكان الا 
هجرات متتالية الى المدن مثلما هو الحال اليوم الى خارج البلاد. 
وعلى الرغم من هذه الهجرة الا أنه كثيرا ما تتم المودة الى 
الوطن , ومن هنا فهم الاكش من غيرهم ارتباطا بالارض ٠‏ 

يتكون سكان الساحل من قبائل وعشائر وأسر تضم کل 
منها فروعا وتقوم كل منها على رابطة العصبية آى على رايطة 
الدم ؛ وهى بالك - القبيلة ء المشيرة والاسرة - تكون 
الوحدة الاجتماعية ء الادارية ء السياسية وحتى الاقتصادية 
بذلك الاقليم أو الوطن ؛ تدار شؤونها برئاسة شيخ يساعده 
مجلس من الشيوخ . 

والعصبية عند هذه القبائل أو العشائر نمط سياسى تقوم 
على التعاون بين آفراد هذه التشكيلات الاجتماعية . كما تقوم 
( العصبية ) من جهة آخری على جماعة قليلة العدد ( تتمثل 
فى أفراد من أسرة أو [كثر ) داخل القبيلة او العشيرة . الامر 
الذى ولد ما يمكن ان نسميه بالارستقراطية الاقطاعية : 
حيث اتخذت هذه الارستقراطية من الحروب وسيلة للحصول 
على امتيازات لها . وغالبا ما تتطور هذه العصبية لتصل الى 
مرحلة تتمثل فى قيام نظام حكم ( ملك ) مثلما هو الشأن فى 
الشرق . أو فى المغرب « الاسرة السعدية » أو فى تونس 
« الحفصية » وفى الجزائر « الزيانية » . الا أن الذى حدث 
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بالنسبة للمجتمم الجزائرى فی التاريخ ال حدیث ولا سیما فى 
المھد العثمانی ؛ فالعصبية لم تتطور ولم تصل الى مرحلة 
قیام حکم ولعل السر فی ذلك هو الوجود العشمانى الاسلامی 
الذی وفر على الجتمم الجزائرى الوصول الى هذه الرحلة : 
وذلك باحداث سلطة عثمانية مر كزية التی رضی بها الجتمع 
ا مزائری بطریق أو بآخر › اعترافا لها على ما قامت به ضد 
التحرش السیحی الأوروبى . 

حيث کان الساحل في العهد العثمانی على صلة بالسلطة 
المى كزية , اذ كان النفوذ العثمانی بهذا القطاع محسوسا 
وذلك بفضل السياسة المتبعة والمرتكزة أساسا على جيش 
نظامی » حيث كانت الجيوش موزعة على مناطق كثيرة من 
النواحى على شكل حاميات آخذة لها مواقم استراتيجية 
سميت « ابراجا » (16) من جهة . و بفضل الدور الذى كان 
شیوخ القبائل يقومون به لصالح النظام الحاكم ء من جهة 
ثانية. 

وبوجود هذا النظام الحاكم تعذر على هذه التشكيلات 
(العشائرية ‏ القبائلية) ان تصل الى نمط سياسى ( احزاب ) 
لانه للوصول الى ذلك لا يكفى الاعتماد على العصبية , بل لابد 
من توفر قانون سياسى وضعى ۰ ای على شرعية قانونية 
سياسية ‏ لان الاكتفاء بالمصبية يجري الى المجاوزات 
وبالتالى الى الجمود » ومن ثم لابد من الرجوع الى قانون سياسى 
وضعى ٠‏ 


د هوت 


لهذا كانت اسر جزائرية كثيرة اعتمدت على المصبيسة 
فتمكنت من القيادة والسؤدد فى حدود معينة . مشل آسرة 
آل مقران » وابن عاشور ء و بوعزیز بن قانة » حيث تمكنت 
هذه الأسر من احتوام أسر أخرى » وکونت منها صفا. 
وتوسمت هذه الام الى حد آن صارت تضم قرى عديدة , لها 
هيكلها الادارى مشخصا فى «مجلس القرية» المثل من جميع 
القرى . وتغلب صفة التعاون بين الافراد ( ذكورا وانائا ) 
داخل الاسرة أو القرية » فالفرد ‏ كنات من الناحية 
القانونية لا يساوى شیئا بالنسبة الى « الضمير الاجتماعى » 
ومن ثم كان الفرد من الناحية العملية وبمصطلح فلسفى 
« موضوع » بالنسبة « للذات  »‏ ای المجتمع . 

و بحکم ان سكان الساحل من الفئتين «الحبلية» و «السهلية» 
أى انهم . یفیون . فان اقتصادهم كان یقوم اساسا على ثلاثة 
مقومات هی : الزراعة والرى ‏ التجارة » والصناعة 
التقليد ية . 

كان مردود هذه القومات الثلاث یمود بالفائدة الكبيرة على 
افراد الاسرة بالدرجة الاولى ؛ لهذا كان الطابع المیز لميازة 
الارض بالساحل نوعين . الاول هو الملكية العامة للقبيلة أو 
العرش ۰ والثانی الملكية الخاصة (17) . 

فالنوع الأول : غالبا ما یکون هذا النو ع من الملكية العامة 
فى الناملق السهلية ؛ لهذا كان من ااطبیعی أن تكون لبعض 
القبائل أراضى واسعة تقدر بالآلاف من الهکتارات . وترسم 
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هذه الملكية بحدود عرفية ؛ هی بوضم رضاء وقبول من لدن 
کل القبائل الجاورة لها . و کثرا ما كانت تسمی هذه اللكية 
« بالوطن » وتنسب الى اسم القبيلة (18) . 

والعروف عن هذا النوع من اللكية انها مشاعة غير قابلة 
للبيع أو الهبة » وعلى رای الاستاذ العيد مسعود : « قد اتاح 
هذا الوضع لارض القبيلة استخدام نمطين فى استغلالها : 
النمط الزراعى والنمط الرعوى فى أن واحد . فان ذلك 
الاستثنان لم یکن جساضا اراشا كانت عقوم كل ابره مسن 
القبيلة بزراعة القطع القادرة على زراعتها من تنك 
الارض » (19) . 

اما النوع الثانى والمقصود به الملكية ال خاصة فقد كان 
يتواجد فى الجبال ذات الكثافة السكانية العالیة . و هذا النوع 
من الملكية كان على خلاف النوع الاول من حرث الاساس 
الممثل فى أن لصاحبها الحق فى التصرف بها ؛ كأن يبيعها أو 
يهبها . الا أنه من ناحية العرف كانت الأسرة لا تعمل بذلك 
وانما كانت تحتفظ بهذه الملكية أب عن جد. ومن ثم كانت 
هذه الملكية حيازة أسرية لا تتفتت حتى لا تتفتت الأسرة . 
ومن ثم كان هذا التوع من الملكية وسيلة تضامن واعتصام . 
كما كانت وسيلة كسب للزراعة » وغير قابلة للتجرئية . 

وكانت طريقة الاستثمار لهذا اللون من الملكية في الساحل 
تتم عن طريق ان يتولى أفراد الأسرة أنفسهم بزراعتها أو عن 
طريق الخماسة . ويلاحظ التعاون الستمر بين أفراد الأسرة 
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فالر جال والنساء والاطفال یتماو نون فی الانتاح امماعی . 
ویمکن ادراج ملكية رجال الدین او « الاقطاع الدیسنی » 
ضمن هذا النو ع من اللكية ا حاصة ؛ حیث كانت الزاوية 
ومقدموها ( مقدم الطرق ) یملکون الأراضى بالساحل : 
وغالبا ما يتم استشمارها ( هذه الاراضی ) عن طريق 
التويزة (20) . 

وقد عرف هذا النوع من اللكية الخاصة بشقیها « الاسری 
والدیتی» اهتماما کبرا من طرف أصحابها. فعلى رأى الاستاذ 
العيد مسمود : « فان اصحاب هذه الاراضی آولوا عناية 
فائتة بها من حيث موارد الری واختصاب التر بة بالسماد 
امیوانی وملاحقتها بوسائل الصيانة و الاخذ بنظام الدرجات 
فى الناطق الجبلية (:2) . 

وقد ساهم هذا الاعتناء بطریق او بآخر فى تمویل خزينة 
النظام العشمانی ٠‏ حیث كانت موارد الضرائب على اختلاف 
أنواعها الفر وضة على هذا النوع من اللكية بالریف : هی من 
أكبر الصادر لثروة الخزينة . 

ومن الضرائب التى كانت تتمول منها الخزينة بتطاع 
الشرق قبل مجىء أحمد باى . 
عد الغرامة : تدفع على الاشخاص ء عادة تكون نقودا من 

الفضة. 
٭ المشيخة : تفرض على شیوخ القبائل حین یتم تعيينهم . 
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٭ حق البر نوس : و هو لون من الضريبة الفروضة على الشيخ 
الذی یتولی مهاما فى حدود قبیلته ؛ وقد استبقت الساطة 
الت ية هذا الزن من الشر بد فا می گر يا 
تخدم الادارة الفر نسیة سياسيا وماليا . 
ی المكر : ضريبة عينية تجمع من المحصولات الزراعية . 
وبمجىء احمد بای الغيت هذه الالوان من الضرائب ولم 
يستبق منها الا ضريبة العشر )10/1( ای عشر الحصول الذی 
یدفع لبیت ا ال وفقا لا جاوت به الشريعة الاسلامية . 
وهناك نوع ثالث من الملكية بجانب النوعين السابقین 
« اللكية العامة والخاصة » وهو السمی بارض العزل الذی 
والذی كانت تمنحه لرجال الخزن او تؤجره مقابل دفع أجرة 
ستوية ( حكر ) مقابل توطید الأمن وجباية الضرائب . 
وقد استفلت فر نسا فیما بعد هذا النو ع من الملكية بقطاع 
قستطينة , مثلا حسب احصاء 186 م . کان اولاد عطية 
یشکلون 5300 فرد ینتشرون على مساحة تقدر ب 32875 ه . 
لم يبق بحوزتهم الا مساحة 3970 ه ء فى حين تحول 28905 ه . 
ملكا للدومین (22) . 
بهذا القطاع خاصة بالساحل والمثلة فی الانواع الثلائة من 


کے 36ت 


اللكية : العامة . وا حاصة والعزل . خلاف قطاع الأرض 


وبقیت صفة الزراعة هى الفالبة فی الساحل على الرغم 
من ضعف الوسائل التقنية واعتمادها على الحراث التقلیدی 
من جهة . وعلی الرغم من ثقل الضرائب على الریف . من 
جهة آخری . والدال على ذلك كثرة الردود الفلاحی من الحبوب 
خاصة . من ذلك ان معظم دول آوروبا وفى مقدمتها فر نسا 
التى كانت تتزود بهنه الادة عقب أحداث الثورة 
بها (789: م) . 

وفیما یخص قطاع الصناعة فعلى الرغم من تواجد بعض 
الصناعات التقليدية الا أن الهدف منها كان سد حاجات 
الأسرة کصناعة النسیج والسجاد والحلى واستخراج معدن 
الحدید بجانب الفحم والخشب > ومع ذلك كانت المدن 
(الحواضر ) تتمول من هذه الصناعات الريفية بجانب ا مردود 
الفلاحى. 


ويذكر حمدان خوجة انه توجد قرى بالارياف فى جبال 
فليسة ء زواوة » بنى عباس و بجاية. تشبه الدن. حيث كانت 
المساكن مبنية بالحجارة » والسطوح مفطساة بالقرميد 
وبالمساجد مآذن ,2 وبهذه القرى مراكز لصناعة الاسلحمة 
والنخيرة . حيث كان السكان یمرفون جيدا طريقة استخراج 
معادن امد ید والر صاص و ملح البارود :۰ بجانب صناعة 
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البزاقيس «الافظية من الشوق الف + علاوة عق ماه 
النقود ... اذ ان للسكان بهذه المنطقة قدرة فائقة فى تقليد 
وضرب النقود الاجنبية . كما أن لهم معرفة جيدة فى كيفية 
حفظ الحبوب مدة سنوات طويلة بباطن الأرض (23) ٠‏ 

وبناء على هذا . وعلى رای الأستاذ العيد مسعود خاصة فان 
مناطق كثرة عبر انعاء الوطن عامة والشرق خاصة اشتهرت 
بصناعتها كقلمة « بنی عباس » التی اشتھرت بصناعة 
اليرانس والحياك . و کانت قبائل الناطق البلية الجاورة 
لدينة « بجاية » ( فی الشرق الجزائرى ) متخصصة فى 
استخراج الحديد من التاجم الوجودة فى جباها . فیدهر و نه 
ویحولونه الى قضبان ثم يبيعونها فی مدينة بجاية 
والجزائر (24) . 

وعلى الرغم من اشتهار هذه الناعلق بالصناعات لم تمرف 
رواجا سوام عبر انحاء الوطن أو خارج الوطن » وذلك بفعل 
جملة من الوانم آهمها : فقر السکان القذ ع حيث کان آغلبهم 
خماسة الأمر الذی جعلهم يعملون على الاکتناء الذاتی» بجانب 
استفلال الباعة التجولین وطنيين ویهود . 

علاوة على أن فائض الانعاج الصناعی له علاقة بفائض 
الانتاج الفلاحی الذی يذهب الكثير منه عن طریق الضرائب 
لصالح السلم الاداری ايتداء من شيخ القبيلة الى الرابط 
الى اسطانبول مرورا بالبای والدای - والى طبيمة النظام 
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القائم الذى لم يعمل على ايجاد وحدة روحية بل شجع على 
ا حروب بين القبائل . والدال على ذلك قول ال ماج احمد بای : 
ان عادة العرب ( القبائل ) هى ا حرب وعلى الذی يرغب فی 
حکمهم أن يعمل على استبقاء هذه العادة بينهم بل أن یحرض 
على المنافسات بين القبائل المختلفة ... لان اوضاع السلم 
تقارب بين الصف العر بی وتجعلهم متضامنين في أخوة ؛ الأمر 
الذی ید فعهم الى الثورة ضد نظام ا کم (25) ٠‏ 
التسارة : 

اقتر نت کل من الزراعة و الصناعة بالعجارة اقترانا كبيرا. 
وقام بور الوساطة بين هذه القطاعات الثلاشة الباعسة 
المتجرلون . من ابنام المنطقة بالساحل أو من الوافدین من 
مناطق آخری . وقد اعبت الاسواق الدور الوازی فی عملية 
التجارة بجانب الباعة. و کانت الأسواق قائمة على مدار السنة 
طيلة ایام الأسبوع (0د) ويشهد لهذه الأسواق بالدور الذی 
لعبته فی مختلف. جوانب الحياة الاقتصادية منها وااثقافیة 
وحتى السياسية » وتنتشر هذه الأسواق عبر أنحاء الوطن . 

وقد ساعد ازدهار التجارة الداخلية وجود شبکة الطر قات 
البرية منها « الطريق العرضانی الشمالى» یربط تونس بفاس 
مرورا بهدن الكاف وقسنطينة . سطيف . حمزة . الجزائر , 
وهران › تدمسان ووجدة » (27) . 
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حيث تباع فى هذه الاسواق کل النتوجات الصناعية 
والفلاحية ومشتتاتها . كالمواد الدهنية والحبوب , وال لود 

وبفضل هذه الاسواق خرج اقتصاد الريف من اقتصاد 
الكفاف الذى كان يقتصر على تلبية حاجيات الاسرة 8 الى 
اقتصاد تبادلى بدافع ان تستكمل الأسرة النقص من وسائل 
الانتاج الاخری من وا ی منطقة آخری؛ بجانب ما تقوم به هذه 
الاسواق من ادوار آخری فهی عبارة عن منتوجات حيث یقوی 
فیها الر باط الوطنی . 

ومن ثم عرفت التجارة الداخلية بالشرق الجزائرى ‏ كما 

7 ب تجارة محلية فی داثرة تضیق و تتسم . 

2 - وتجارة بين الریف والدينة . 

3 - وتجارة بين التل ( الساحل ) والصحراء . 

ومما تقدم يمكن القول ان التماسك الاجتماعی کان 
يضعف ويقوى وفقا لضعف وقوة العوامل الآتية : البادلات 

ومن التنظيم الاجتماعى والاقتصادى والادارى بشمال 
قسنطينة (بااریف) يمكن ان تلمس طبقتين اجتماعيتين هما : 


2و 


. طبقة ارستقراطية اقطاعية‎  : 

2 طبقة الرعية . 

وعلى رای الأستاذ العید مسمود فان ااطبقة الأولى 
كانت تتکون من ثلاث فیئات : 

. فثة الشیوخ‎  : 

- فئة رجال الخزن » 

3 - فثة المرايطين . 

فكانت هذه الطبقة بفيئاتها الثلاث تسيطر على الریف 
وتتقاسم انتاجه مع الارستقراطية ال حاکمة فی الدينة ء حيث 
استفلت انتاج الآخرين من افراد القبيلة ء فحدث ان تحوات 
ملكيات جماعية الى ملكيات خاصة . وبهذه ظهرت وقويت 
اسر اقطاعية مثل آسرة ابن قانة فى الجنوب وأسرة المقرانى 
فى مجانة وابن حبيلس فى جيجل . 

اما الطبقة الثانية وهى الرعية التى ظلت هى المنتجة 
على الرغم من كشرة عددها بجانب انها استمرت تعيش فى 
بؤس مقذع ,2 يتحمل آفرادها زيادة على قلة المواد استنزاف 
مفعول الضرائب ( السالفة الذكر ) . ومن ثم كان التمییز 
كبيرا بین آفراد الأرستقراطية وآفراد الرعية ۰ فى كل شىء . 
فى بذل الجهد , الأكل » اللباس وحتى فى الحقوق السياسية . 
وكانت أحوال الرعية تزداد سوءا حين يحدث جفاف أو 
مجاعات أو أمراض أو حروب ۔ 
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ويمكن ان نختم حدیثنا عن الجانب الاجتماعی بذ کر اسماء 
لهذه القبائل والعشائر بقطاع قسنطينة » من الشرق الى 
الغرب : الحراكتة , أولاد سيدى يحى بن طالب ء أولاد خيار. 
سلاوة » خرارب ۰ حنانشة . الناظور . ینی صالح ء أولاد 
دهية , آولاد مسعود ء أولاد ناصر » برابطية . بنى عمار . 
مرداس » بنى ورجين ۰ سب ء عيشاوة 2 شرفة ء أولاد 
بوعزیز , زردازة ء أولاد جبارة ء أولاد عطية , بنى ابراهیم. 
عرب سكيكدة ۰ رجاته » بنى محمد » فج مومى ؛ 


تريات ء بنى بشير , بنى مهنة ء بنى ہو ناعیم » بنى ولبان 
بنى تليلان ٠‏ بنى اسحق . بنی مجاجدة ء تعابنة . 
زرامنة , أولاد نوار 0 بنى توفوت. بنى خطاب» بنی قايد 0 
آولاد عواط ء مشاط ٠‏ بنى فرقان » بنی بلعيد ٠‏ بنی مسلم. 
بنی حبیبی ء بنی عافر . ( جلة ) آولاد عسکر . بنی مروان ۰ 
او لاد عبد النور » تلاغمة »> زمول ٠‏ سقنية 0 برائية » او لاد 
بو عون » اولاد شيخ 2 ۰ أولاد سلطان . آولاد على ين صابور 0 
اولاد سلامء رو عامر » ٠‏ بنی فوغال» هاشم (بر ح بو عر یر یج) 
اولاد نابت » عموشة » بنى غليس ء آيت عامر . بنی مسعود. 
بنی عمران ء بنى كسيلة » بنی سلیمان ٠‏ بنی میمون »2 
بنی سماعيل ۰ الى آخره من القبائل والاعراش الكثيرة . 


ب .لے 


موجز عن اجانب الثقافی 

أواخر العهد العثمانى واوائل الاحتلال الفر نسی 

سبق وان تحدثنا باختصار عن الجانب الادارى والاجتماعى 
فى قطاع الشرق الجزائرى أواخر العهد الحثمانى ء ونحاول 
الان أن نفرد حديثا مختصرا عن « ا انب انثقافی » ونحن 
نظرا لقلة الادة من جهة . ولسكوت الدراسات الديثة من 
جهة آخری . 

فالمعروف عن الثقافة ببلادنا خلال المهد العثمانی » انها 
لم تحظ بالاهمية مثلما حظیت به القطاعات الاخری , اذ ان 
رجال النظام بامزاثر آنذاك لم یهتموا بالتعلیم کاهتمامهم 
بجوانب الياة الاخری وفی مقدمتها ال جانب العسکری ٠‏ 

ولمل مرد ذلك الى ظروف العصر الذى وجدت فيه 
بالدولة الشمانية وولاياتها ( ومنها الجزائر ) أن تولى آھمیة 
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لهذا الجانب ؛ الى درجة ان صار ظاهرءة مميزءة لحكمها هذا 
من جهة ۰ ومن جهة آخری الى تعصب الاتراك والعثمانيين 
الذزين حرموا ابناه‌هم الكراغلة (28) والجزائريين من 
تول مناصب اذازیة هامة . 

مما تقدم نخلص الى القول أنه من الضرورى دراسة هذا 
الجانب الثقافى : على رغم ما فيه من صعوية . 

وأن التظام العثمانی أهتم بالجوانب الاخرى دون الجانب 
الثقافى » ومن ثم كان هدا النظام يقوم على ثلاثة مقومات 
أساسية هی حفظ الأمن بالبلاد » وحماية حدود البلاد . 
وجباية الضرائب من خيرات البلاد ۰ باستثناء فترة أواخس 
المھد المثمانى التى عرفت خلالها الثقافة تطورا نسبيا عما 
كان عليه فى السایق وان كان هذا التطور غير مساير 
للواقم . 

ولهذا كانت الثقافة اعتمدت فى عملية تطورها النسبی 
على ذاتیتها وعلی اهتمام الجتمع الجزائرى بها انطلاقا من 
الزوایا ۰ ونتج عن ذلك ان ازداد نشاط الطرق الصوفية . 
وفى ظل هذا نشأت فئة متنورة من الجزائريين اصحاب 
الثقافة « التقليدية » الذين تصدوا للاحتلال الفكرى بجانب 
الاحتلال السيامى . 

الأمر الذى تولد عنه حرمان البلاد من خيرة هولاء 
( المحرومين ) وتشجيع عناصر أخرى أجنبية کالیهرد على 


ہے وت 


زمنية من هذا العهد . 

ومن ثم كان النظام العثمانی با لجزائر يقوم اساسا على 
ثلائة مقومات ھی : 

» حفظ الامن‎  : 

حماية الحدود, 

وپ هاي یب 

لا يعنى هذا أن رجال السلطة المثمانيين لم يقدموا 
للجزائر من الخدمات الجليلة شيئًا . بل یمود لهم الفضل فى 
وتربط جناحيها » وكذلك یمود الفضل الى بعض الدايات 
والبایات فى أنهم أولوا عناية كبيرة بانب الثقافة . حيث 
شجعوا التعليم وزادوا فى مؤسساته ء ومن بين الذین شجعوا 
ازدهار التعليم الداى محمد بن عثمان باشا وصالح بای 
ومحمد الكبير (29) حیث انشا صالح بای مدرسة الكتانية 
والحق بالجاسع الاخضر مدرسة ء وآمر محمد الکیر بتو سیم 
رقعة التمليم ومنح جوائز للبعض من آهل الفكر . 

وباختفام هذا الثلاثى ( محمد باشا ء محمد الكبير» وصالح 
بای ) ضعف التعليم وانصرف الاهتمام الى النشاط السیامی 
والاقتصادی دون توجیه وتنمية الحياة الثقافية ء ومن شم 
عرف ا مانب الثقافى با جزائر عامة » وبالشرق خاصة شيئا 
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من الر کود والجمود » حیث انحصر التملیم فی الزواية 
التمليمية ( لأن أنواع الزوایا بامزاشر كانت ثلاث : 
تعليمية ۰ طرقية ومرابطية ) الستی نافست المدرسة . 
الى درجة أن صار الناس یلتفون بالرابطین أكشر 
من التنافهم بالعلساء . وتولد عن ذاك أن استمرت 
المعرفة بصورة بسيطة فاغلق باب الاجتهاد (30) و بالتایی 
ازداد الرای العام اغراقا فى الخرافة . 

وأننا نرى جملة من العوامل صرفت أهتمام السلطة 
العثمانية عن هذا الجانب الثقافى » منها بالاضافة ال ما 
ذكر ناه من آن للظروف العامة التى وجدت فيها الامبراطورية 
العثمانية . والتى لم تكن تسمح لها الا أن تهتم بالجانب 
السیامی - العسکری . بالاضافة الى ذلك فان الثقافة العربية 
بوجه عام اعتمدت فى هذا العهد على ذاتيتها فبعد أن كانت 
العلوم تخدم الدين : صار الدين ( بمفهوم ذلك العصر ) هو 
الذى يخدم الملوم . علاوة على أن تكوين الدولة العثمانية 
كان تكوينا حربيا ولم يكن تكوينا حضاریا مصدره جنس 
واحد. 

هذا بجانب ااعلاقات التى كانت بين رجال السلطة 
بالجزائر وبقية الجزائريين ٠‏ والتى كانت العلاقات ب 
متذ بذ بة . الامر الذى دفع رجال السلطة الى عدم الاهتمام 
بالثقافة . لان هؤلاء الرجال لم يكونوا أصلا من الجزائريين 
ولا من الأندلسيين. لهذا كان همهم تولىالسلطة ونوال الحظوة. 


با 138 نے 


ومن ثم كان من الطبیعی أن تکثر الاغتیالات والانقلابات فى 
صفوف ا کام . وبناء عليه لم يعرف نظام الحكم استقر ار! 
وهو شرط آساسی لازدهار الثقافة ۰ والشىء الایجابی السذی 
یکون استشام و الذی خدم الثقافة هو « ااوقف » الذی خدم 
الثقافة بشکل أو باخر . 

واذا کان نظام ا حکم فى الجزائر اعتمد على ثلاثة مقومات 
کماذکرنا: حفظ الامن ء حماية الحدود. جباية 
الضرائب ‏ فان باقی الهام كان موقوفا على ا جزائر یینءخاصة 
ا مانب الثقافي. وما الدرجة من التطور التی بلفها هذا الجانب 
الا اعتمادا على ذاتيته ء لان العناية بالساجد كانت الظاهرة 
المميزة فى المجتمع الجزائرى . اذ لم يوجد مسجد بلا مدرسة 
ولا زاوية تخلو من مدرسة ومسجد . 

وبذلك يكون المجتمع الجزائرى هو الذى حمل لواء نشر 
التعليم » واذا اعتمدنا قول حمدان بن عثمان خوجة فاد 
طاقات فكرية كانت تكمن فى اوساط الجتمم الجزائرى . 
اذ كانت آفکار هم منظمة لا تصعب علیهم الأمور يدر کو نها 
بكيفية عجيبة لهذا اعتنوا بالعلوم والآداب فخان منهم شعراء 
وأساتذة فى التاريخ و مشر عون (31) : 

وبناء على هذا يكون المجتمع الجزائرى قد ساهم فى ااتراث 
الثقافى ا!هربى وبالتالى فى الحضارة العربية الاسلامية على 
الرغم من صعوبة الظروف التى كان يعيشها : مؤثر ومتاثرا 
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بعوامل خارجية منها ااهجرة الاندلسية . التی كانت تختثف 
عن بقية الهجرات من حیث الستوی الفکری عن سكان الفر ب 
عامة. لهذا انتشرت ممالم ا حضارۃ الأندلسية فی البلاد عامة 
والشرق خاصة » سیما فی میدان التعلیم من قواعد اللفة 
والاداب والعلوم والوسیقی . فطوروا طرق التدریس يأن 
أضافوا الى طريقة حفظ القرآن لدی الاطفال تعليم الحدیث 
والقواعد العامة ء بجانب ا خط الأندلسى الذى نافس النط 
الفر بى » وتعيين کبار العلمام منهم فی الدارس . 


ومن العوامل الخارجية التي تأثر بها الجتمع الجزائرى 
عامة والشرقی بوجه خاص انتشار بماك النهضة الاد 
- الفنية الاورو بية بظهور جامعات کتلك الستی انشئت فی 
ایطالیا وفر نسا ابتداء من القرن الثااث عشر ؛ حیث كانت 
تدرس الفلسفة والطب والقانون وسائر العلوم الاخرى ٠‏ 
فاحتك الفاربة بوجه عام والجزائريون على افصوص 
بالاو رو بيين عن طریق التجارة . بعد أن كان محضورا علیهم 
وعلى الکورسیکیین من طرف الفرفة التجارية المارسيلية ٠‏ 
ولا جام نابنیون بونابرت سمح للکورسیکیین بحرية ممارسة 
التجارة و کان من بینهم الفاربة . بجانب العلاقات الأخرى 
التی كانت نر بط قطاع الشرق الجزائرى بتو نس التی عرفت 
ازدهارا ثقافیا عبر مراحل غير قصيرة من التاریخ امدیث 
وكذلك بجمهوریات ایطالیا . 
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بالاضافة الى هذه العوامل ا حارجیة . قد وجد عامل داخلى 
ساعد على ظهور الثقافة عبر انحاء الوطن بصورة جديدة 
وذلك آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
ویتمثل هذا العامل فى القدر من الاهتمام من طرف رجا 
النظام العثمانى خلال هذه الفترة . و لمل سر هذا الاهتمام 
یمود الى تفطن رجال النظام الى الخطورة التى كان یشکلھا 
أصحاب الطرق الصوفية والتی انتشرت بشکل واسم عبر 
أنحام الوطن ( وسنتحدث عن هذا فی جاتب المقاومة 
الوطنية ۰.۰ ) . 

اذ أسس رجال السلطة مدارس قصد محاربة الطرقية 
وشغب الرابطین . الذین احرجوا النظام خلال هذه الفترة 
لان فى نشر العلم ردعا لنشاط المرابطين الناهضین. و بالعلم 
تتفتح المقول ويبتعد الناس عن الانفماس فی التصوف 
والاغراق فی الخرافة . 
الا آن النتيجة كانت عکسی٤ء‏ اذ ازداد نشاط الطرق الصوفية 
عبر انحاء الوطن وبقطاع الشرق خااصة ہ وفی مقدمتها 
نشاط الطريقة الرحمانية ( وهی الطريقة اإزائرية 
الوحيدة ) التی عنیت بالتعليم فی ا مزائر آواخر المد 
العثمانی فى الریف وفی الدينة بعد أن تطورت من زاوية 
آطعام الى زاوية تعلیم . بالاضافة الى عدد کبس من الزوایا 
النتشرة فی قطاع الشرق . مثلا زاوية سیدی القوفی بالقل. 


حت روات 


العثمانیة ء الخ . 

ومهما يكن 2 فطر يقة التعلیم آواخی المهد انعتمانی 
بامزاش عامة و بتطاع الشرق على وجه الخصوص ٠‏ كانت 
مبعثها الدین . وتجری على الوجه التالى : 

بان یتلقی الاطفال وهم فى حوالى السن السادسة تلقين 
القراءة والکتابة ومبادیء الحساب . بعد حفظ القر آن الکر یم 
الذی هو آساس التعلیم الابتدائی . 
یسافر الى تونس ومص لاتمام تعلیمه بجامعتی الزيتونة 
والازهر ۰ كما كان بعضهم یسافرون الى لیفورن بایطالیا 
لدراسة الطب واكتساب الممارف الاوروبية (32) ۰ 

ومما تقدم يمكن القول ان النظام المثمانى با جحزائر لم 
یهتم با مانب الثقافى ‏ التعلیمی - بقدر ما اهتم بجوانب 
الاو ی على ذاتیتها وعلى اهتمام الجتمع الجزائرى ؛ أكثلر 
مما اعتمدت على شىء آخر ء باستثناء فترءة أواخر العهد 

وفی هذا الحیط الثقافی عاشت و نشات فئة متنورة نسبیا 
من الجزاثريين كان لها الشان الكبير آنذاك فی الجال الفکری 
والسیاسی ء والاصلاح الاجتماعی > خاصة فی يداية المهد 
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الفرنسی ومتهم صالح العنترى والشاذلی القستطینی › 
وابن الفتون ... الخ 8 

وبمجرد ان تمكنت الحملة الفرنسية فى تحقيق هدفها 
باحتلالها لکبریات المدن تغيرت بعض الاحوال خاصة تلك 
التى ذات الصلة بالثقافة . لان الفر نسيين لم يأتوا حاملى 
السلاح فقط آتما جاءوا حاملين وسائل الاعلام حيث ادخلت 
المطبعة والجريدة مثل واه Estaphête, le moniteur‏ والكتاب 
وا مدرسة ولکن هذا الاعلام كان بلباس وبروح وعقل 
أوروبى ٠‏ وهادفا الى تكوين جسم أوروبى فى المزائر 
واحلاله محل الجسم الجزائرى العربى المسلم . 

وفيما يتصل بالتعليم فى بداية الاحتلال ۰ فالذى يفوم من 
التقارير والمراسلات سواء التى كانت بين الجزاتر وباريس. 
من جهة . أو التى كانت بين رجال السلطة الفر نسية داخل 
الجزائر» من جهة أخرى. فالذى يفهم وأن اهتماما كبيرا بحركة 
التعليم او لته الحكومة الفر نسية. الى درجة أن ذهب الأمر ببعض 
من رجال الله القرنسية الى عنصيل سرك الظلیم كرسيلة 
فعالة للتوسع أكش من وسيلة السلاح. وآن مراسلات كثيرة فى 
هذا الشان تؤكد هذا. واعتمادا على هذا راح الوكيل الدنی 
( انتندان ) يؤسس الدارس سوام فى العاصمة أو فى عنابة 
لتدريس اللفتين العربية والفر نسية لابناء کل افيئات 
أوروبية اسرائيلية وجزائرية . 


س 4 — 


كنب جانعی دی بیسی الو کیل الدنی الى تأثبه الو کیل بعناية 
یوم 1832/12/22 یقول : ان حر كة التعلیم تا بالجزائر تجری 
على أحسن وجه حاول من جهتك أن تعمل على تنشیط هذه 
المركة .. استمن با لمترجمین .۰ عینهم رؤساء للمدارس 
۰ حدد آماکن وأسسها مدارس ... وآن الکتب باللفة 
الفر نسية ستأتی عن قريب . 

و بجانب الدارس تأسست الماهد ( کولیج ) اذ بقرار أول 
سبتمبر ۱834 م , تأسس معهد من هذا النوع ... وتلاه تأسیس 
مدارس عبر الانحاء التى تم فیها التوسم لهذا اللون من الفزو 
النکری الأوروبى . 

وعلی الرغم من الاعتمادات والاهتمامات قصد جلب أكبر 
عدد ممکن من الجزائريين الا أن الاقبال کان ضعيفا من طرف 
هؤلاء » مثلا کان عدد الدارسین سنة 1839 : 1324 » متهم ۱009 
أوروبى و 220 اسرائیی و 95 جزائریا على الرغم أن عدد 
السکان الجزائريين یموق عدد الاور بیین والاسرائیلیین (۰)33 

وتعد حر كة التعلیم هذه فى رأینا أكير خطر هدد المزاش 
وا محزائریین و الثقافة العر بية الاسلامية بهذا اليلد . 

وانطلاقا من الواقع الثقافى أواخر العهد العشمانی 
- السابق الذ کر - يمكن القول : أن ما شهدته الجزائر عامة 
والشرق على وجه الخصوص من تطور نسبی فى المجال الثقانی 
۷ يمكن اعتباره تطورا كبيزا + يسبب عدم مسایرته للواقع: 


:44 ۓ 


و کما قال سعد الله (34) لان الصفة الغالبة على رجال الثقافة 

۱ من الجزائريين هی «التقلید». ولمل هذا السبب هو الذی ساعد 
الفر نسیین على تحقیق انتصار فكرى بجانب الانتصار 
السیامی . 


وأنه بتمکن الفر نسیین من تحقیق آهدافهم باحتلال 
کبریات الدن ظهرت علاقات اجتماعية جديدة ء الام انذدی 
نفهمه عن هذه العلاقات أن الجتمم الجزاثرى عامة فی آغلب 
تشکیلاته لم يكن مستعدا للتمامل مع ما جاء به الفر نسیون 
من نظم سياسية وافکار جديدة ؛ الأمر الذی احدث تذبذبا 
فى الکٹبر من القومات القائمة فى الدينة أو الریف بالمزاثر . 


یعنی هذا أنه حدث تحدی آوروبی ( مسیحی ) ورد فعل 
وطنی مسلم . 

والملاحظ أن الثقافة بالجزائر اعتمدت على اهتمام 
الجزائريين أكثر مما اعتمدت على أشياء أخرى . وكذلك 
المقاومة الوطنية بشقيها السياسى والفكرى اعتمدت على 
المجتمع الجزائرى بفيئاته المختلفة . ( وسیاتی الحديث بشیء 
من التفصيل عن هذه المقاومة ) انما الهم فى ا+انب الفكرى 
من القاومة الوطنية هو أن الفثة التضورة ذات ااصفة 
«التقليدية» هى التى تصدت للتحدى الاوروبى (المميحى) 
عبر آنحام الوطن . 


س 45 — 


وأخذ هذا التصدی آشکالا کاعلان الثورات ( وهو ما 
سنتحدث عنه ) أو الهجرة الى الشرق أو العزلة والانطواء فى 
المرتفعات . 

ويلاحظ على هذه الفئة « التقليدية » كما قال سمد الله 
( نفس انجلة ) متانة الاسلوب فى كتاباتهم وجزالة اأتركيب 
فكانت موضوعاتهم القضايا السياسية والاجتماعية التى 
طرأت على بلادهم منذ الاحتلال من جهة . وعلى العالم 
الاسلامى منذ حروب نابلیون وظهور القوميات من جهة 
أخرى » وقد انتهى الامر بهوّلاء بالنفى الى المشرق . 


ل 46 د 


الاحتلال الفرنسی لقطاع الشرق الجزائرى 

لا تمکن دراسة الاحتلال الفررنسی لقطاع الشرق الجزائرى 
ندل سن ااال الفر تيئ كان الزن > لان ل 
الاحتلال كانت بهدف کامل متکامل بالنسبة لرجال السلطة 
الف تة :“من جهة ولا نالدرا ایشا مول هنا جد 
من احدات عبر العالم ؛ من جهة أخرى . 

ومن هنا تدعو الضرورة الى الحديث عن بعض الاحداث 
العامة . فالمءروف عن الحملة الفرنسية ( 830 م ) . انها 
حققت هدفها باحتلالها لمدينة امزاثر العاصمة دون كبر 
جهد » ودون خسائر مادية معتبرة ؛ بالنظر الى ما حققته من 
مکاسب (33) ٠‏ 

وينهم الدارس لسياسة فرنسا قبل وبعد هذه المملة ان 
رجال السلطة كانوا عاقدين العزم لاحتلال الجزائر كلها 
وتكوين نظام ادارى بها ؛ يكلون دعم فرنسا السیاسی 
والاستراتيجى . 


47 سے 


وتذك ون بهن ازا لاف ار تا سض 
تصريحات مختلفة ء منها لدی بورمون 80۲۳0۸۲ 22 بعد دخو له 
الى العاصمة منتصرا : بان کل أنحاء المملكة الجزائرية 
ستخضم لنا خلال خمسة عشر (5:) یوما دون أية طلقة نارية 
واحدة (36) . 


وبعث دی بورمون من جهة أخرى تقريرا الى اوزیر 
دی برلنياك عتمهناه7 :0 يوم 3: جویلیا 1830 م 2 يلح على 
ضرورة الاحتفاظ بالجزائر الماصمة حتى الى الشلف وكذلك 
بمقاطعة قسنطينة (37) . 


وعلى ما يبدو أن موقف دى بورمون هذا جاء نتيجة 
لاعتقاده القوى أن الجزائريين سينضمون الى الصف الفر نسى 
دون كبير عنام ودون تردد . بسبب استيائهم من النام 
العشمانی القائم مثلما سبق وان قلنا ‏ على المقومات 
الثلاثة والذی اهتم با مانب العسکری دون الجوائب الاخری 
( راجع ال مانب الاجتماعی والثقافى ) . وقد.شاطرت اوساط 
فرنسية اعتقاد دی بورمون هذا . مثل وزير البحریه دومی 
عوط" الذى أمر وحداته البحرية على أن تحتل کل الوانیء 
امزاثرية . 

و کذلكت تصر یح دو روفیکو مو زا 26 : انه بدون السيطرة 
على مدينة قسنطینة. ومنطقة الشرق لا یمکن البقاء لفر نسا 
بالجزادر (38) ولکن ما هی الطر ق التی یمکن بها السيطرة 


- وه - 


فى نظر دو روفیکو ؟ . انه رأى ضرورة السیطرء ولکن بطرق 
لينة سلمية ؛ لأن ‏ حسب قوله - سکان هذه النطقة على جانب 
كبير من الذكام والمنعة والقوة » وأكش ميلا للحرب يفعل 
تواجد وانتشار الرابطین من جهة . وصعوبة المرب فى جبال 
وعرة المسالك , من جهة ثانية . لهذا فالسيطرة يجب ان تتم 
ببطء على ان یشرع فى التعامل مع السكان والتقرب اليهم ء 
وهو أفضل سلاح يمكن للسلطة الفر نسية ان تستخدمه (39) . 
ولمل هذا ما یفسر السبب الذی دفع دو رفیکو الى أن یتفاوض 
مع آحمد بای » قصد اقرار السلام بهذه النطقة , الذی یعنی 
الاستسلام للسلطة الفر نسیة . وكان رجل المفاوضات بین 
دو روفيكو وأحمد باى؛ حمدان خوجة. الذى جاء من العاصمة 
الى قسنطينة مرتين » لهذا الفرض ہ الا أنه لم يتوصل الى 


وكذلك من تصريح فالى» فى تقریر له مؤرخ يوم 9 فيفرى 
9 م : أن الهدف الوحيد الذى يجب على الحكومة الفر نسية 
ان تحققه هو تكوين ادارة فرنسية قوية تتمكن بواسطتھا 
من فرض السيادة الكاملة على المنطقة الممتدة من الغرب الى 
تونس » ومن حوض البحر المتوسط الى الصحراء (40) ٠‏ ے 

وقد سلك الكثير من رجال السلطة الفر نسية هذا المنحى 
وحاولوا تطبيق هذا اللون من السياسة » سياسة الاحتلال 
الكامل ؛ فالدارس للآراء النظرية والتطبيقية , حول القضية 


— 49 


الجزائرية ء یعرف ان أغلب الآرام كانت تدعو الى ضرورة 
الاحتلال الكامل للجزائر )41( 6 

ولوضع هذه السياسة موضيع التطبيق قامت السلطة 
الفر نسية باحتلال واسم لقطاع الشرق» عرف هذا الاحتلال 
لونين : الاول احتلال عسکری . والثانى احتلال مدنی . 

ففیما یتصل بالاحتلال العسکری , و بعد ان تمکنت الحملة 
الفر نسية الثانية على مدينة قسنطينة من تحقیق هدفها كما 
هو معروف ء وبعد أن لجا ا ماج أحمد بای الى الصحراء بعد 
ذلك قام رجال السلطة الفرنسیة بحملات واسعة النطلساق 
قصد الاستيلاء على القطاع كله . وحسيما تبينه الوثائق 
الفر نسية ء والتى هی عبارة عن تقارير رسمية ؛ أن حوالى 
ثلاثين (30) حملة عسكرية قوية مجهزة تجهيزا عصريا وجهت 
ضد السكان بقطاع الشرق الجزائرى وخاصة شمال قسنطينة 
وذلك خلال عشرين سنة (20) من سنة 1838 الى 1858 م . 


ولا بأس من عرض بعض الحملات على الجدول التالى : 
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ماى ‏ جوان 1851 ]| 8843 | ضد اولاد عیدون - قسکان واداب قدرت خساثر الصف الفر نسى 
زهور ‏ اولاد عطبة ب بنی] ب : 3849( قتیلا وجربحا) ٠‏ 


النطقه المتدة من قسنطينة ال 
سكيكدة وبجاية ۰ 


ماى 1851 1 | من سطيف والزانر وميلة| لقوا مقاومة عنيفة ٠‏ 
وعنابة وباتنة ضد بنى عيشة 
اولاد عسکر , فج باينام » بنى 
عمران , بنى عافر » بني خلاب» 
واد شقفة » شمشمة . اولاد 


بلعفول ٠‏ 
جويلية 1853| 6184 | سكان عين ولمان ‏ بنى حبیبی »اب خسائر الصف الفرنسى 234 
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اذن مدا تقدم يتأكد وان السلطة الفر نسية كانت عاقدة 
العزم على احتلال كامل الشرق الجزائرى » والدال على ذلك 
هذه امملات العسكرية الواسعة والر كزة ء ولکن ما هو هدف 
فر نسا من وراء هذا الاحتلال ؟ 

يوجن اكش من موشر پڑکد ان اهتمام السلطة الفر نسية 
بقطاع الشرق الجزائرى یمود الى فترات سابقة عن الاحتلال 
منذ أن اسست لها قواعد نفوذ بسواحل الشرق (القالة) ۰ أو 
منذ ان اعلنت الحصار البحری ضد الجزائرى سنة 1827 ء وان 
ذلك الاهتمام كان لهدف ان تحقق فر نسا جملة من الکاسب 
آهمها : الکاسب السياسية والاقتصادية والثقافية . 


فنيما یتصل بالمكاسب » فان الظروف الدولية كانت تفرض 
على فرنسا ان تحدث لها مواطن نفوذ تكون نقاطا استراتيجية 
تحمى بها نفسها من ا حطر الروسی والانجلیزی ء وتساعدها 
على الاحتواء لمناطق أخرىء والذی يؤكد هذا موقف نابليون 
بونابرت الرامى الى احتلال كل ولايات الفرب العربى من 
جهة . وموقف رئيس الوزراء دى بولينياك زعيم الجناح 
اليمينى بفرنسا الذى رای فى عملية الاحتلال تحقيقا لجملة 
من المكاسب» سواء تجارية منهاء باحداث شبكة من المؤسسات 
التجارية الفر نسیة بافر يقیا, وكذلك مراكز ثقافية لانتشار 
المسيحية . وعاملا منافسا لنقوذ بريطانيا فی حوض اليحسر 
التوسط وخاصه فی الشرق (42) من جهة اخری . 


- 54 سد 


بجانب ان اقلیم الشرق ال جزائری غنی بثرواته الطبيمية 
واليوانية خاصة : زراعة البوب بمختلف آنواعها بجانب 
الانصاج من الزیت والزیوت والمسل والصوف وال لود 
بجانب الثروة الخشبية (ود) . اذ انه خلال الفترة المتدة من 
سنة 18:6 الى 827: تمكنت الشركة الملكية الفر نسية من شراء 
كميات هائلة من زيت الزيتون وا حبوب والجلود والصوف 
وذلك من ميناء کل من سطورة والقل . وهو الام الذی شجع 
رجال السلطة الفر نسية على احتلال كامل الشرق الجزائرى . 
ومنهم دامریمون 1:60 الذی بعث الى وزين ا حر بية 
الفرنسية يوم 2: سای 1837 يعرفه بأهمية هذين المينائين 
ويدعوه ألى ضرورة انشاء ادارة بحرية بسطورة (هه) . 

وتجاوب وزير الحربية مع هذه السياسة حيث أصدر 
تعليماته يوم 1٥‏ ديسمير 1837 الى القائد فالى على ان يعمل على 
احتلال مقاطعة قسنطينة باکملھا ؛ وعلى أن يخطط بشکل 
جيد لايجاد طرق ناجحة لر بط الساحل بالداخل ۰ ومن جهة 
أخرى عمل هذا الوزير ‏ للحصول على ميلغ مالى من مجلس 
النواب الفرنسى قصد انشام ثلاثة طرق لربط کل التقط 
الهامة بقطاع الشرق الجزائرى (45) وقد حاول قادة الاحتلال 
العمل بهده التعليمات 5 


وقد قدمت مشاريع كثيرة للاستیلاء على قطاع الشرق 
واستثماره ؛ من ذلك المشروع الذى قدم سنة 1844 س 1845 
قصد الاستيلاء الكامل على الجزائر وتجنيد الجزائريين فى 


® یت 


الى تحقیق الاهداف المرجوة (46) . 
اذ فور احتلال مدينة قسنطينة شرعت السلطة الفر نسية 
فى اقامة نظام ادارى فى قطاع الشرق الجزائرى اتخذت 
مدينة قسنطينة عاصمة له بعد ان كانت مدينة عنابة . و بذ لك 
صار النظام الاداری یتشکل من ار بع دواثر تابعة لقسنطينة 
المركن ؛ وهی : عنابة - القالة ‏ قالمة ء ولیدو غ . عين على 
زان كل 9ار :ضابظ فر تن يتؤل لهام السنكرية المدنية 
والقضائية » ثم توسع هذا النظام الاداری لیشمل بعضص 
المناطق الأخرى حيث اسندت القيادة لهذه المناطق الى شیوخ 
جزائريين ؛ نذکر منهم على ابن عيسى عين خليفة على الساحل 
الممتد ما بين جيجل وليدوغ . 
* الشیخ الحملاوى على اقليم فرجيوة (بين قسنطينة وسطيف) 
* الشيخ المقرانى على اقليم مجانة (بين سطيف والبیبان) 
بجانب بعض القادة الذين عينوا على : الحنانشة , المراكتة 
عامر الشراقة . 
* والملاحظ عن هذا النظام الادارى انه شبيه بالنظام السابق 
فى العهد العثمانى . 
وقد تطور هذا النظام الاداری لیشمل مناطق اوسع 3 
فحسيما تؤكده جريدة البشر المدد 37 بتاریخ 1849 ء ان 


ہے :46بت 


مدينة قسنطينة صارت عمالة تتکون من 26 قسمة ء منها : 
قسمة بتی توفوت » الساحل الظهری » عجانة ء زردازة . 
زواغة » الوادی الكبير » الساحل القبلى ء بنی قطیط , آولاد 
خباب» غمریانء اولاد بوصلاح الصراویةء آولاد عبد النور. 
الزمولء السقنیةء آولاد عزيزء آولاد محاوش» عامر الشراقة 
سلاوة . ا حراکتة ء تيسة ء اولاد سیدی یحیی بن طالب ء 
بلاد جيجل . واسندت لباتنة مهمة الاشراف الاداری على 
آولاد سلام , أولاد بلمون ء أولاد سلطان . اهل الأوراس ء 
النمامشة .. الخ . 

ومن جهة آخری دعت الضرورة برجال السلطة الفر نسیۃ 
الى العمل على القیام باحتلال عسکری متازمن ومتوازی مع 
احتلال مدنی ء هذا الاحتلال الاخير المثل فى تشجیم الهجرة 
الاوربية الى الجزائر 2 و نحاول توضیحه بالشکل التالى : (47) 


السنة  ١‏ الهاجرون الاوربیون منهم الفرنسیون 
140 ۱ 2000 ۹ 

60000 122000 ۱ 1849 

66006 131283 1851 

92738 159282 ۱ 1856 

118804 192746 ۱ 1861 
122119 218000 1866 
125000 20000 ۱ 1870 


و - 


ویتوزع السمرون فى قطاع الشرق الجزائرى ببعض ا دن التالية » وذلك 


سنة 1866 : 
قسنطينة ۵5 قالمة 2334 
عنابة 9 سطیف 1304 
سكيكدة 10002 
القالة 2012 


وبالشروع فى عملية الاحتلال المدنى حدث تفكك اجتماعى 
بل هجرات جرائرية الى الشرق » من ذلك ان مدينة قستطينة 
التی سبق الحدیث عنها فی ا جانب الاجتماعی ان سکانها کانوا 
اکثر من 4 الف نسمة وهناك من قال 80 الف (کامل بای) . 
نزل هذا العدد حتی مثلا صار سنة 1843 حوالی 20882 منهم 1919 
آوریی » وسکان عنابة 6006 آوربی و 3973 جزاثری ۰ (48) 


بت وان 


جانب من القاومة الوطنية : 


و آمام هذا الفعل الفر نسی التمثل فى ضرورة احتلال كل 
البلاد تولدت ردود فمل و طنية قوية ؛ حيث هبت التشکیلات 
الاجتماعية الجزائرية منذ أن وطأت اقدام الفر نسیین أرض 
الوطن» والتحمت فیما بيتها سواء في الفرب أو في الوسط أو 
الشرق لنوقوف امام خطر هددها من اشارج. وتمشل ذلك 
الالتحام بالغرب في مبايعة عبد القادر أميرا عليهاء وبالوسطفي 
الالتناف بالشيخ بن زعمون وابن المبارك وانصارهما . 
وبالشرق فى وقوف معظم السكان شيوخا ومرابطين وعامة ؛ 
صفا واحدا بقيادة الحاج أحمد بای . وبالشيوخ فيما بعد 
الأمر الذى یجملنا نعتبر هذه البايعة والالتفاف والوقوف 
صقا واحدا ؛ نعتبر ذلك البداية الصحيحة للمقاومة الوطنية 
بل للحركة الوطنية ء الجزائرية فى صورتها الواسعة . حيث 
استطاع الأمير عبد القادر بحنکته السياسية وقوة ايمانه ؛ 
أن يجمع اليه شيوخا لقبائل ولعشائر عديدة وان يطور هذه 
المر كة بسرعة ويحولها الى دولة . وكذا الشان باانسبة 
لأحمد بای ومن جاء بعده . 


ے 59 — 


الا ان المقاومة الو طنية بقطاع الشرق الجزائرى اعتر ضتھا 
جملة من الصماب حدت من قو تھا وجعلتها فى نطاق محدود . 
من هذه الصماب : 

 :‏ انشطار القاومة الوطنية بین الزعيمين الامبر واحمد 
بای نتيجة للصراع ا حاد على شرعية الحكم ٠‏ وقد أكملت الثورة 
العحر ير ية )1954( ذلك النقص الذی وقع فيه کل من هذین 
الزعیمین . 

2 - تواطؤٌ نظام الحكم التونسى خلاف الشعب التو نسی 
وتعامله مع السلطة الفرنسية منذ الوهلة الأولى من الاحتلال. 
حيث امتد الطمع بهذا النظام الى محاولة الاستیلاء على أجزاء 
من الوطن الجزائرى وخاصة قسنطينة . 

ا اشامن اليو وارك پوست كان امم 
السلطة الفر نسية التى وظفتهم کاحسن أداة لاجهاض المقاومة 
الوطنية . 


۾ لم يكن بحوزة السكان الجزائريين جيش نظامى . 


5 وبا مقابل كانت للسلطة الفرنسية كقاءة حر بية وغير 


حربية . 
6 غياب السلطة الشرعية بعد سقوط کل من الامير 
وأحمد بای . 


7 - عدم تمکن اية جهة وخاصة السلطنة العثمانية من 
تقدیم اية مساعدة حر بية » نظرا لظروفها التی لحنا الیها فی 
الحديث عن ا مانب الثقافی . 

على الرغم من تظافر هذه الموامل ضد المقاومة الوطنية » 
الا ان ا مقاومة استمرت على نطاق واسم عبر انحاء الوطن 
عامة دفی مقاطعة قسنطينة على وجه الخصوص , من ذلك ان 
ا حملات الفر نسية استمرت الى سنة متأخرة من الاحتلال حیث 
لم يتم لها الاحتلال الا بعد سنة 1871 ء وفی بعض المناطق 
الاخری الا فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وان القل مثلا لم 
تتمکن من احتلاله القوة الفر‌نسية الا بعد خمس (5) حملات 
وانه قد تتالى على القيادة العامة والحكم بامزائر من سنة 1841 
الى سنة 1855 سبعة حکام عامون بدءا ببیجو الى رو ندون . 

وقد اتسمت المقاومة الوطنية بقوتين : قوة العمل السیاسی 
المسکری وقوة العمل السيامى الفکری . 

تعمثل قوة العمل السیاسی المسکری فى رفع السلاح عبر 
انحام الوطن ضد التواجد الفر نسی ساعة ان وطات اقداسه 
ارض البلاد . 

وقوة العمل السیاسی الفکری النظم الذی ظهر فی بداية 
الأمر کتیارات سياسية ( وان كانت لم تتطور الى أحزاب ) 
من طرف جزائریین غير محترفين للسياسة ولکنهم کانوا 
يمثلون الصفوة أو النخبة الاولى والتی كانت على دراية 


ت61 جه 


بخبایا الياسة الفر‌نسية ۰ وبملاقاتها بالظروف الدواية : 
العر بية - :لاسلامية منها والأوروبية . 

و نذ کر من بين اعضاء هذه النخبة حمدان بن عشمان خوجة 
وأحمد بوضربة ء وغيرهما الذین كانوا من المع العناصر 
الوطنية التى لعبت دورا هاما فى تطور القضية الجزائرية 
خلال بداية الاحتلال الفر نسی . ولا داعی للدخول فى تفصیل 
عن هذا الوضوع . انما الهم هو أن هذه التیارات تطورت 
خلال مراحل لاحقة الى أحزاب سياسية قوية وهيئات فكرية 
اصلاحية . 

وبذلك تكون للمقاومة الوطنية أيعاد سياسية وعسكرية 
وفكرية ظهرت كمقومات عاش بها الشمب الجزائرى وتعایش 
معها على شكل متوازى ومتكامل . 

وما الثورة التحريرية الكبرى الا الحصيلة والتتويج لبقية 
الثورات التى كانت على مدى أكثر من قرن من الزمن . 

وكان لهذه المقومات الثلاث فضل فى حفظ القدر الكبير 
من ذويان الشخصية الوطنیةء خلال ليل الاستعمار ااطویل » 
هذه الشخصية التى كانت أحسن اداة لنجاح الثورة التحريرية 

وفيما يتصل بالمقومين العسکری والفکری من المقاومة 
الوطنية فقد كانا بدافع قوى من وازع الجهاد ضد « المسيحى 
الكافر » لانه بعد احتلال الجزائر الماصمة حدث فراغ ادارى 
وتفكك اجتماعى واقتصادى داخل الجزائر . وقد ساهمت 


نے 70 نے 


السلطة الفر نسية فى الزید من هذا التنکك بمحاولة آفرا غ 
المؤسسات الوطنية من محتوياتها , کتحویل السجد الى کنیسة 
والقضاء الاسلامى بقوانين مدنية فر نسية » والاوقاف الى 
الدومین » واللفة الفر‌نسية مکان العربية وغير ذلك من 
الاجراءات . ومع ذلك الم :تسكن السلطة الفرنسية بهمده 
الاجراءات من تعويض الجزائريين بما كانوا يرجونه بعد 
غياب الزعامة الشرعية ( استسلام الداى ) . 

حقيقة أن الاستعمار استطاع الى حد ما أن يمزق وحدة 
الصف الجزائرى, ويحدث تفككا اجتماعيا واقتصاديا 2 وفى 
بعض الجهات فراغا اداريا ء لكنه لم يتمكن من اذابة الشخصية 
الجزائرية ء بفعل انه لم يكن للجزاثریین رغبة فى امتصاص 
الثقافة الفرنسية ۰ اذ أنهم منعوا حتى أبناءهم من الدخول 
الى حضيرة التعليم الفرنسی , سواء بالجزائر أو بفرنسا على 
الله سی الماح مان ملظ الق تسه واستسمال کات 
الوسائل للو صول الى هذه الغاية . 

وقد تولى كل من آحمد بای والامب الزعامة الشرعية فى 
قيادة البلاد » وعلى الرغم من أن كلا منهما کان يعمل فى 
میدانه بعیدا عن الآخر الا آنهما کانا متفقین حول هدف 
واحد هو طرد الفر نسیین و تحریر البلاد . ولکنهما اختلما 
فى آسلوب العمل (القيادة) . الا انهما لم یعمرا طویلا بفعل 
جملة من العوامل ( لا يجوز ذکر ها فى هذا القام ) . 


ا- 63 — 


وقد حاول رچال الدین الطرقیین الاحتماظ بهذه السنطة 
الشر‌عية عن طريق الولاء لآل البیت ( عن حق .. وعن وهم ) 
بواسطة زوایاهم النتشرة عبر انحاء الوطن ۰ فتمکن لهم أن 
لمیوا آدوارا هامة عبر مراحل زمنية طويلة . وانی لا احسب 
نفسى على خطأ ان قلت : فالدور الاکبر فى القاومة الوطنية 
المسكرية والفكرية فی بدایتها کان على عاتق هؤلاء الرجال 
.. وقد یخالفتی البعض فیما آذهب اليه .. لانه فى رایی أن 
الزوایا التی كانت وراء كل الثورات والانتفاضات .. كان 
الشمب الجزائرى یتبناها حامیا لها معتصما بهاء و بذلك حلت 
الزوایا محل الهیاکل الادارية التی سبق وان كانت قائمة ء 
من جهة» ولان دورها کان یستمد قوته من الدین الاسلامی ؛ 
وسیلته التعلیم والقيام بامهاد ء من جهة اخری . 


ولا يعنى هذا اننا نتکر ما اذا كان لرجال الدین الطر قیین 
دورا سلبیا , فالطرقية كما قال حمدان خوجة فی کتابه المرآة 
كانت نعمة ونقمة على الجتمع الجزائرى , لانها من وجهة 
آخری » قد آغرقت الواطن بل الجتمم الجزائرى فی الخرافة 
والشموذة . 

وتكفى الاشارة هنا الى بعض الطرق وهی الر‌حمانية 
والقادرية والدرقاوية اللواتی لعبن دورا مؤثرا في الثورات. 
ولا باس من الاستمانة بالاحصائية التی قدبها احمد نذیر 
ونقتبس منها فيما یخص قطاع الشرق الجزائرى . وذلك 
حسب احصاء 185۲ (49) 


عدد 


السکان 


1038962 


لهذا فاغنب الذین رفعوا السلاح ضد الفر نسيين كانوا 
شيوخا اسندوا ظهورهم الى مقدمين لطرق مميتة خاصة 
الرحمانية والقادرية ء من ذلك أن مولای محمد مقدم 
الطريقة الرحمانية هو الذی حرض على الهجوم على برج 
زغاية ( وسیاتی امدیث عنه ) . 


فر‌جال الدین الطرقيين على اختلاف مستویاتهم و عطاءاتهم 
مثلوا فى رأبى وجها من وجوه القاومة الوطنية فی صورها 
الاول/ العسكرية والفکریة/ خلال القرن التاسم عشر . 
والشواهد على ذلك كثيرة مثلما سبقت الاشارة . ویکفی أن 
ندکر أن القاومة الوطنية التی قادها الامبر عبد القادر كان 
آساسها فکر صوفی . 


و6 


فى حين مثلت النخبة الجزائرية وجها آخر من القاومة 
الوطئية/ السياسية القكرية/وقد تطور هذا اللون من 
المقاومة بتطور الظروف ہ الى أن ظهرت فی مطلع القرن 
المشرين بشكل سياسى محترف » ومن ثم يبتعد رجال الدين 
الطرقيين من الساحة لعدم قدرتهم على مسايرة الظروف ذات 
الابعاد والمتناقضات » فجنحوا الى السهل ای الى الاغراق فى 
الخرافة والشمودة . 

وقد تفطنت السلطة الفر نسية الحاكمة بالجزائر أو بفرنسا 
الى ١همية‏ الطرقالصوفية.والى مؤثراتهاعلىالعقلية الجزائرية. 
فحاولت أن تستخدمها کاحسن أداة للتوسع والسيطرة اذ أنها 
حار بت البعض منهم بقوة السلاح واستمالت البعض الآخر 
وشجمته على حساب البعض الآخر . باثارة النمرات بين 
صفوفهم وتعيين بعض منهم قيادا . و بذلك انحرف رجال 
الدين الطرقيين على « الصراط » سوام بالنسبة الى الطرقية 
نفسها أو بالنسبة الى القضية الجزائرية . 


ومما ققدم یمکن القول آن السلطة القی نسية استخدمت 
جملة من الوسائل مکنتها من الاحتلال ؛ ومن هذه الوسائل : 
ا - آثارت التعرات داخل الصف الجزاثری . 
2 - استمالت من ساعدها من الجزائريين . 
3 - وظفت القوة العسكرية عبر حملات واسعة النطاق . 


ممت 


4 ربطت قضية الجزائر بقضایا فرنسا الداخلية . وعملت 
على تهجر الکثر من الفر نسیین والأوروبيين لاقامة 
مستوطنات قصد الزید من السيطرة والنفوذ . 

واللاحظ عن السياسة الفر نسية بهذا القطاع القسنطينى 

آنها لم تمرف الاستقرارء اذ أن الفترة الممتدة من سنة 1837 

1 , وهی أهم فترة فى حكم لويس فيليب . عرفت شیئا من 

الحذر والترقب والاحتلال الجزئى . وان الفترة التالية حتى 

الى سنة 1531 وهی فترة الجمهورية الفر نسية الثانية حيث كان 
لويس نابلیون رئيسا . وتیار (1۲5) رئيسا للوزراء 

(1840 - 8هڈد) وقيزو (0عند6) خلفا له حتى الى سنة 1851 . 

وبيجو حاكما عاما على ال حزائر (فيفرى 1841 سبتمبی 1847) 

قد عرقت هده الفخرة تطورات سياسية تلن ملامحها'فق 

الاحتلال الكلى . واعتماد سياسة الارض المحروقة واقامة 
مستوطنات » اذ آنه بقرار 19 9 1848 تم الاستيلاء على 
أجود الاراضى , واقامة عليها 42 مستوطنة فلاحية أوربية 
عبر أنحاء الوطنء منها(9) مستوطنات بقطاع الشرق الجزائرى 
منها قستنفيل (صالح بوشعور) رو بار تفيل (رمضان جمال) 
جیمابس عزابة حاليا . 
ويتساءل الدارس عن الاسباب التى دفعت برجال السلطة 
الفرنسية ال تطبيق هذا اللون من السياسة ؛ أى الاحتلال 

الكلى . لعن الاجابة تكون باختصار على الشكل التالى : 


ا 67 — 


أن الحكم خلال هذه الفترة کان حکما عسکریا مدعما 
بالکاتب العر بية من جهة » وأن قواسم مشتر كة بین الحاكم 
العام (بیجو) ورجال ا حکومة الفر نسية (تیار) حول ضرورة 
الاحتلال الکلی. وللدلالة على هذا یکفی‌القول أن وزارة ا مر بية 
حصلت على خمسین ملیونا فرنك بمقتضی هذا القرار (1848) 
قصد استشمارها فى الجزائر و تشجیع الهاجرین الاور بیین ۰ 


بفضل هذه السياسة انتشر الاستیطان بشکل واسع عن 
طریق توزیم الاراضی سواء على الستوطنین الاوربیین أو على 
پعض الوجهام الجزائريين ۰ وبناء عليه ما جات سنة 1859 
حتی تم انشام 56 قرية فلاحية . بجانب هذا أقيمت فی 
المناطق الداخلية مراکز سمیت بالابراج » ومنها برج زغاية 
(الذی یکون اعتمد) الذی زود الكافية قصد رقابة 
أى تحرك جزاثری » وعلی الرغم من ذلك فان السياسة 
الفر نسية لم تمرف الاستقرار » ویکفی أن نذکر أنه تماقب 
على الحكم فى ال مزائر سبمة حکام » ما بين الفترة 1848 - :185 
من جهة » وان عدد امیش الفر نسی كان یتزاید بشکل ر هیب 
یتضح هذا من الرسم البیانی التالی الدرج ضمن اللاحق رقم 
عشرة (0:) من جهة آخری : 

وقد رافق هذه السياسة المتمثلة فی امانبین المسكرى 
والاستطانى لون آخر من السياسة تمثل فى اثقال السكان 
بالضر ائب بعد سليهم لاراضيهم , وتكفى الاشارة الى أن 


بت 68 — 


حوالى 343350 هکتار 2 وهی ملك ل 6: قبيلة قد افتکت منها 
خلال الفترة 1551 7867 ویمتی هذا سياسة الطرد الباشر . 

والدارس للکتایات الاوربية من مولفات وتقاریر و جرائد 
ومنها جريدة السیبوس  1844(‏ 1872) بتاریخ 2: جويليأ 
3 ؛ یتضح له مدی البوس الذی اصاب قطاعات كثيرة من 
جهات الشرق ا مزائری » هناك من القبائل من اغتصبت له 
نسبة 50,4 من اراضیها ۰ وفی بعض الهات الاخری نسبة 
5 . الامر الذی أدى بالکشم من السکان الى الهجرة الى 
الشرق والى بعض الجهات الجبلية . 

وعلى الرغم من وقوف بعض القادة الفر نسيين ضد هذه 
السياسة .. الا ان الامر سار على شكل اقوی خاصة من طرف 
السلطة الفر نسية ؛ التى منحت لشركات أجنبية حق الاستثمار 
لمساحات واسعة من الاراضى » من ذلك ما منح من مقدار 
40 ه» سنة 7853 للشر كة السویسریة(۰)50 بجانب حوالى 50 
الف هكتار لشر کات آخرى. وحوالى 250 آلف قسمت على 40600 
قطمة فلاحية منحت للاوربيين . 

بجانب الاجراءات الاخرى مثل الفاء القانون الجمركى 
(1851) وانشاء المصرف الجزائرى (1852) > وذلك قصد التحكم 
اكش فى ثروات البلاد . علاوة على انشاء طرق برية وسكة 
حديد (1857) . 

ونتيجة للسياسة الداخلية بفرنسا والجزائر تمين على 
الحكومة الفرنسية ان تنشىء «وزارة ا جزاثر والمستعمرات» 


كك و6 


 5858(‏ 3867) حیث الفی منصب الساکم العام » واللجنة 
الاستشارية ء ونصب جيروم ابن آخی لويس تابلیون رئیسا 
لهده الوزارة ۰ وعلى الرغم مما عرف على جروم من میول 
ديمتراطية 2 أى انه كان مناهضا لعلية رجال الدیسن : 
والسکریین على حد سواء ؛ على الرغم من ذلك فقد دلت أولى 
اعماله وافکاره على انه كان یهدف الى أن يجمل من الجزائر 
الامتداد لفر نساء تحکم بواسطة القانون الفر نسی ومباشرة من 
فرنسا » ای انه آراد أن یحکم الشمب ا جزائری بمنظور 
بعيدا کل البعد عن واقع ا جزائریین ء ومن ثمة ظهرت 
سياسة فر نسية جديدة ساعدت العمرین الاوربیین على 
مضاعفة نفسوذھم . واضعفت العناصر الوطنية المقاومة . 
وضاعفت من تفتیت القبائل واحدثت اهتزازات اجتماعية . 
بان شجمت ا حماسین الجزائريين على الفرار من عند اللاکین 
الجزائريين الى الستوطنین الاوربیین ء وتحول الکشر من 
مؤلاء اللاکین الى خماسین ۰ كما تم الفام القضاء الاسلامی 
وارغام الجزائريين على الرجوع فی قضاياهم الى الحاکم 
الفر نسية الامر الذی دفع بالجزائريين الى التململ والاستعداد 
للثورة . 

الا ان هذه الوزارة لم تعس طویلا اذ الفیت بمرسوم یوم 
6 نوفمبر 1860 ۰ وحاولت الحكومة الفر نسیة سن سياسة تحد 
من نشاط و نفوذ الدنیین الاور بیین ؛ الا ان هوّلاء ثاروا ضد 
السابنة الق تیه افدیده اوخاه همه السك بان 
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واتهموهم باثارة امسلمین حتی یتمکنوا من الانفراد بالسلطة 
فى البلاد ء وزيادة فى النفوذ » وقد وظف المممرون ثورات 
ا حزائر كأحسن اداة لضرب العسكريين » فما كان على نابليون 
الا ان أعاد منصب الحاكم العام سنة 1860 . 

وكانت سياسة الحكومة الفرنسية بعد الفاء هذه الوزارة 
لم تكن بحال يخفف من حدة التوتر » فعلى الرغم من محاولات 
الامبراطور نایلیون الذى طالب« بصنع شىء لصالحالجزائريين» 
هذا الثیء الذى رغب فيه أن يكون فى نظام جديد اسماه : 
« الملكة العر بية » والقائمة على أساس الدمج بين المزاثریین 
والأورو بیین .و یفهم من‌مر اسلة الامیر‌اطور نابلیون ا یا مارشال 
مالاکوف ستة 13563 . والذی قال فیها : « لابد وان الشوری 
تشر ع عن قريب بتر تیب احکام الزاثر ... فى شأن ملكية 
العرب ... واما الیوم فعلینا ان نعمل ما هو فوق ذلك ای 
علینا أن نقنع العرب ونوکد لهم باننا ما دخلنا امسزاثر 
لنظلمهم وندهيهم بل لنتحفهم بفوائد التمدن ... وانا ان كنا 
فملنا ودفعنا العرب الى اقمی البادية لنکونن قد رشتناهم 
بمصاب هنود أمريكا الشمالية ... وانی لاقول تکرارا ان 
الا اس مال ار زا م ره منوا 
لسلطان العرب كما انى سلطان الفر تسیس » (:5) ۰ 


وقد أعلن المعمرون رفضهم الطلق لهذه السياسة وعلى 
راسهم حاكم الجزائر « بيليسية » . 
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والتیم لسياسة نابليون الامبراطور یلاحظ التناقض 
الکو لین جهة اول آن تفا رار ين س کم فى شوم 
المشروع « المملكة العربية » ومن جهة آخری کان يهدف الى 
تشجيع الهجرة الاوربية ء وتشجيع الرأسمال الاوربی الحر 
لاستشمار خيرات الجزائر » ومن جهة ثالثة اعتمد على المسكر يين 
فى تطبيق هذه السياسة » الامر الذى تولد عنه أن : 
استفحل آسر المدنيين الاوربیین وازداد نفوذهم السیاسی 
والاقتصادی . 
- عظم شان الیهود الساکنین بامزاش . 
ازدادت الامراض والجاعات . 
+ اتسعت حر کة التبشر السیحی 9 
ظهرت الثورات الجزائرية من جديد على الرغم من محاولة 
امزاثر یہن للذ هاپ للحج ¢ وكان من بين هذه الثورات ثورة 
زغاية . 
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الهجوم على برج زغاية : 


ومن الثورات التی قامت فی قطاع الشرق الثورة التی قام 
بها سی ز خدود سنة 842: , الذی آعلن نفسه سلطانا على البلاد 
وعين له خلفاء فی معظم الانحام » واول اعمال سی زغدود 
ضد الفر نسیین شنه لمرب العصابات ضد الاعمال القائمة 
لتمبید طریق الکنتور » ثم هجم بجیش قوته حوالى 6500 من 
ا جزائریین على مركن الفرنسيين الکائن بامروش يساعده 
فى ذلك معظم سكان ا منطقة بقيادة الوجهاء من القوم » منهم 
اسماء مثل سیدی محمد بن عبد الرحمن وابن زطوط . 

و بمد موت سی زغدود ثار احد الر ابطین واسمه سی محمد 
یودعلى فى جران 1843 فى شمال قسنطينة حيث انضم اليه 
سکان النطقة المتدین من عنابة الى بجاية . 

وقام من جهة آخری احد الثائرين واسمه ابن يمينة حیث 
حاصر امیش الفر نسی الحصن فى اروش وطلب من القائد 
الفر نسی الاستسلام والدخول فى الاسلام ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن عوامل موضوعية كانت تنقص هذه 
المقاومة التى فشلت فى الحصول على آهدانزا ء الا ان المقاومة 
استمرت وفى مناطق متعددة 2 حيث ثار بدر عافر وبنو يدر 
ضد الفر نسیین سنة 859: . وكذلك زواغة وأولاد سيدى 
الشیخ وغيرهم . 

ونحاول استعراض جانب من هذه المقاومة والمتمثل فى 
الهجوم على يرج زغاية . 

بدآت هذه الثورة على شكل هجوم مسلح قام يه سکاں 
موضح فى ملحق رقم :: . والذی كان يمثل قوة الفر نسیین 
بهذه المنطقة ؛ ومن ثم نفهم أهمية هذا الهجوم الذى سنحاول 
التعرض اليه من خلال النقاط التالية : 

آولا : الاعداد . 

ثانيا : الهدف . 

ثالثا : النتائج . 

مرحله الاعداد : تظافرت جملة من العوامل دفعت سکان 
المنطقة الى اعداد هذا الهجوم » من ذلك ان السلطة الفر نسية 
التمثلة فى قوتها المسكرية و البعض من « التماملین » معها ؛ 
و کذلك فى المكاتب العربية ء کل هذه القوى كانت الادوات 
التی حر کتها السلطة الفر نسية فی کل الاوقات ضد آی صف 
جزاثری ؛ كانت عملت على اثارة النعرات والشقاقات بین 


جهوت 


آفراد الأسرة الواحدة. و بین شیوخ القبائل. ومقدمى الطرق 
الصوفية ء بجانب الضرائب التی كانت تفرضها على الاسر 
الوسمة وعلى الفلاحین بهذه النطقة . حیث کان سکان هذه 
النطقة یتحملون اعباء ثقيلة ء اذ أن نسبة كبيرة من مردود 
فلاحتهم تنقل لتمول الخزينة الفر نسية . 

ویتأکد هذا من الاحصاءات الکثرة التی قدمتها اوساط 
مختلفة ؛ ونسوق احصاء قدم سنة 1863 م » یوضح أن سکان 
الساحل دفعت خلال هذه السنة الى الخزينة الفر نسية حوالى 
0 فر نك كضريبة وحوالى 40600 فرنك زكاة ( ومن 
الغرابة هنا ان تدفع الزكاة من مسلم الى « كافر » . 

ويتأكد بوضوح أن الخزينة الفرنسية كانت تتمول 
وبشكل موسع من الضرائب المفروضة على الجزائريين » من 
ذلك ان خليفة بابور وهو أحمد بن الدراجى بن عاشور فى 
تقرير له الى أحد رجال السلطة الفر نسية واسمه مصطفى 
باله . ذکر له فى هذا التقرير : « والفالب ان كل ما دفعته 
( الاعراش جملة من حكر وعشر نحو الخمسة وسيعين الف 
( فرتك ) من غير الزكات ... واما جملة ما سلکته 
( قبضته ) زكات نحو الأربعين الافرنكية وستمائة فر نك ) » . 

ويفهم من هذا التقرير وتقارير أخرى ان الفلاح 
الجزائرى كان يدفع على الجابدة الواحدة ( زويجة ) 53 ونصف 
فرنك وصوردين اذ ذکر حرفیا : « وخبرتك بأن دفعهم لم 
يكن كيف بعضهم وانهم مختلفين على حسب ما رتبوه أمل 
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الدولة فیهم من يدفع لکل جابدة ثلائة وخمسین (53) فر نك 
ونصف » وزوج صوردی ( حسب الاعتتا: ان الصوردی = 
7 فر نك ) وفیهم من یدفع على کل جاب-: ستة و عشرین 
ریالا فر نكية ء وهذا بیان دفعهم » . 

و کانت بقية الناطق بزواغة وبفرجيوة تدفع بنفس 
القوة من الضمف . ويتأكد هذا ایضا من تقرير خليفة 
فرجيوة السید آحمد خوجة بن عاشور الى آحد رجال السلطة 
الفر نسية ردا على طلب هذا الاخبر الداعی الى حصر الردود 
القلاحی وتدوینه ؛ حیث یفهم ان اقلیم فرجيوة کان یتشکل 
من بنی مسعد » بنی یاجیس › جيملة ء أولاد عامر ء بنی 
مجالد . عر باون . المزلية ء زارزة والوادی الكبير ؛ 
اذ قال السيد أحمد خوجة فى تقريره هذا ( بتاريخ 
4 أفريل 1864 م ) : « بلفتی جوابك الاعز متضمن فيه بان 
نخبرك بمفرم الاعراش الداخلة تحت عرش فی‌جيوة و نفصل 
ما دفع کل عرش فی السنه ا ماضیة (1863 م) » من حكر و عشر 
على کل جابدة . نعم سیدی آما عرش فر جيوة عدد جملة 
آریعمائة وخمسة وأربعون ونصف جابدة (445 ونصف) من 
العدد ا مز بور (المذکور) ثلاثة و خمسون جابدة و نصف جابدة 
دفعوا على کل جابدة ثلائة وخمسون ریالا فرنكية وزوج 
صوالد » والباقی دفع العشور تسعة وعشرون فر نكية و نصف 
فرنك ء اما عرش بنی مسعد عدده 148 جایدة . 


ے 96اب 


عرش جيملة عدد 144 جابدة ٠‏ 

عرش بنی ياجيس عدد 163 جابدة . 

هؤلاء الاعراش الثلائة دفعوا ما رتبوا علیهم الحكام على 
کل جابدة ستة و عشرون ریالا فرنكية واثنى عشر صوالد . 
وعرش أولاد عامر عدد 133 جابدة سوی ستة جوابد دفموا 
العشور والباقی دفع الطلب (الحكر) وعرش بنی مجالد عدد 
0 و نصف جابدة من العدد ا مز بور (الذ کور) خمسون (50) 
جابدة التی تدفع العشور والباقی دفع الطلب ۰ ومطلب هذا 
العرشين على کل جابدة آریمون ریالا فر نكية وستة صوالد ء 
وعرش عر باون 723 ونصف جابدة منها ستة وستون جايدة 
دفمت العشر والباقی دفمت ا حکر وعرش المزلية 
عدد 152 جابدة منها مائة واحدی عشر جابدة دفعت العشور 
والباقی دفع المکر» وعرش زارزة عدد 178 جايدة » متها 
ثمانية جوابد دفموا العشور والباقی دفع الحكر » وعرش 
الوادی الكبير عدد 328 و نصف جابدة منها مائة وتسمة 
وخمسون جايدة دفعت العشور والباقی دفع الحكر . الى آخر 
العقر یر . 

وتفهم من هذا التقریر الصورة اللغصة التالية : 


ہے 7و3 ہد 


ES COC RR‏ سو 


النطقة | مجموع ای سے یگ ات ی سب 

5 پات الحکر العش ور 

ہمہ ۔۔ لاإ س ےہ | -ے ال سس ہے 
۱ 3 ونصف ج 

فرجيوة ,445 ونصف ج × 53 ريال 2 ج × 20 ونصف ف 

تی سد |148 ج 8ر 

سيَلة تچ 4ر 

بنى باجیس '163 ج 3 ر 

آولاد عامر ‏ |133 ج 7 ف 8 جوابد 

بنی مجالد 3001 ونصف ج 40×250j‏ ف ]50 جابدة 

عرباون .۰۰ ,113 ونصف ج |47و ن×83ف |66 جابدة 

الزلبة 152 ج 1 ×53 ف |121 جابدة 

زارزة 8 ج 0 ف |8 جوايد 


الوادى الكبير 328 ونصف ج |53*169 ف |159 جابدة 

وان مجموع الجوابد 2:09 ء دفعت العشور منها 792 جابدة 
بجانب الزكاة المقدرة 4352 فی‌نك (52) . 

كما أنه تفهم من تقاریر آخری أن مناطق آخری قد دفعت 
بنفس الصورة الى الخزيئة الفر تسية منها التقرين الذى قدمه 
أحمد بن الدراجى بن عاشور خليفة على البابور بتاريخ 
3 ماى 1864 م . الذى يوضح فيه أن مجموع ما دفعه سكان 
هذه المنطقة 75 ألف فرنك حكرا وعشرا بجانب الزكاة التى 
قدرت ب 40 آلف فر نگ (53) 5 

نما تقدم یتضح أن الجزائرى و بخاصة الفلاح منه كان 
محل ااتصاص دائم سن طرف الارستقراطية الجزاثرية 
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( مثلما سبق الحديث عته فی الجانب الاجتماعی ) ویذکر من 
الارستقراطيين الاقطاعيين لهذه المنطقة أسرة بن ا 
وهو مما يؤكده قائد فرجيوة فى تقريره المذكور : « منها 
( الارض ) ما هو مملوك لاولاد عاشور يحرثون فيه بأنفسهم 
والذی یحرئون فيه غيرهم دفع ال مارثٹون عشرة دورس 
لار باب النك والعشر للبيلك و کل واحد من ا حراٹین منسوب 
حرثه فى ملك رب الارض كما هو مرسوم فى دفتر البيلك». 
هذا من جهة . وكذلك كان محل امتصاص من طرف السلطة 
الفر نسية» من جهة ثانية. وعرضة لجشع واغتصاب المعمرين 
الأوروبيين» من جهة ثالثة. بجانب هذا الامتصاص قد تلقى 
الشیء الکثر من الامانات فى كرامته » الأمر الذى حدا به الى 
الثورة دفاعا على حرمة الدین وعزة النفس وصيانة الارض 
حیث ثار سکان فرجيوة مثلا و باخصوص فى زغاية ٠‏ ویفهم 
من الوثائق التی بین آیدینا أن الاعداد لمذه الشورة کان 
واسما وعلى الصورء التالية : 

انه شارك فى هذا الهجوم على برج زغاية کش من طرف؛ 
وقد حاولنا حصر الجهات والاشخاص المشاركين فى هذا 
الهجوم , فتوصل بنا الحصر الى الجدول التالى : 
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- عمار بن الجودى الیل - زغاية ‏ ميلة ‏ الميلية ٠‏ 
ے بوفاس - الشیخ بوسف - اولاد عسکر - فرقه قاع الزاب 
ابن رميتة ٠‏ ب بنى فتح ۰ 
الحاج بن عز الدين قائد ب بنی يدر ب بئی خطاب ب 
بنى يدر ٠‏ ر اولاد رابع ) ٠‏ 
- الاخوان صالح وابراهيم ابنا: | بنى تليلان ‏ هبابشة ٠‏ 
على بوطفان ٠‏ 
سی المكى بن بو عكاز - اولاد ابراهيم ‏ مسيدة ‏ آولاد 


وه 
- بونعاس قاند اولاد کباب 

- بالقاسم بن سی محمد بن شوية | - عرش اولاد عامر 

- المسعود بن سليمان - اولاد حاية ‏ جيملة ‏ البھلول 


- الزاوية الحنصالية بميلة 


سی انحواس مقدم الزاوية الزاوية الرحمانية بميلة 
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الاسم واللقب اخهة 


ابن مولاى محمد واخوه 

- محمد بن الحسين 

الحاج حجوج وخديمه عمار 
ابن حمانی 

عمار بن الكاهية بميلة 

_ الكامية بن شعبان 

_بولخراص بن ععز الدين قاند 
مويه 

عبود بورنان 

الشسخ بوعكاز بن عز الدبن 
وخديمه 

الاخضر بن الدريدى بميلة 

۔ سی محمد بوصوف بميلة 

لعور بن الزادرى 

ب بوغمدان 

- أولاد بن عز الدين المتواجدين 
بتو نس 

۔ بونعاس قائد اولاد كباب 

- احمد بن العربی الفتح 

- الحاج حمو بن المطار 

الطيب بن النصراوى وكيل 
ابن عز الدين 


سے ج ی س مسرت و اسه 


اتفقت هذه الاطر اف على ضرورة محار بة التواجد الفر نسی 
باعاز من ابن مولای محمد مقدم الاخوان ٠‏ ویفهم هذا من 
رسالة حمو بن على قائد زواغة والتی ذکس فیها : « والذی 
تخبرك به فأنه لا حضرنا بوفاس العسکر تنی المسجون هنا 
وا حاضر فى الدعوی وبحتته على سبب القضية كما وقعت . 
وانه قال سببها ابن مولای محمد هو الذی تلف (اتفق) مع 
الاعراش و اخبر هم بالفساد . منذ ایام کانوا البعض أتوا 
لداره واخبرهم بذلك ٠‏ والبعض لا ذهب فى السابق يطلب 
الزيت أمرهم بالفساد فى برج زغاية قال لهم انه أتاه خديم 
سى الحاج حجوج الكاين بميلة وقال اه اذا غزيت على برج 
زغاية وتكلم البارود فيه يكون النصر وتنهزم مجامع الحكام 
كلها راه زغاية هی التى برجها مثقف (محكم) الدعاوى 
كلها (54) . 


وسیق لابن مولاى محمد ان تجول فى مناطق كثيرة يحرض 
الاعراش ووجهاء القوم على القيام بهذا الهجوم . يتاكد هذا 
من أحد التقارير لاحد المتعاملين ممع السلطة الفر نسية 
0٤‏ :وو 
قال : ه سیدی نخبرك ان شاء الله ان مولای محمد أتى الى ميلة 
یسوم :: مارس یوم الجمعة ... وكثرت جلوسه فی الزاوية 
مصاع حنصالة والزاوية متاع سی الحواس مقدم بن عبد 
الرحمن مع القدم والاخوان ... ۰ (55) 


۔ے 82 — 


ویفهم من رسالة آخری لحمو بن على قائد زواغة ان كثيرا 
من الاعراش كانت متحدة مع سکان زواغة » وذلك بتحريض 
من المقدم مولاى محمد . وان الھجوم علی زغاية کان بداية 
لتوسيع المقاومة الى نواحى أخرى اذ قال : « ان القبائل قد 
هجموا على البرج وغزو عليه وكسروا آبوابه وكسروا جميع 
ما فيه واخذوا جميع القش الذى داخله وحرقوا الديار 
متاعى فقط ۰ فلما استخبرت عن ذلك فوجدت القبائل كلهم 
متفقين ومعهم ناس زواغة , وكذلك رجال مقدم متاع الاخوان 
ذهب لجميع الجبال وحرضهم عن ذلك واتفقوا كلهم على ذلك 
واسم المقدم مولاى محمد » وذكروا انهم يريدون أن یقدموا 
الى القائد بن امنيع ویفزوا عليه . ومن هناك يقدموا الى 
الميلية » (56) . 

ويفهم من بعض الوثائق ان لأولاد ابن عن الدين المتواجدين 
بتو نس (مهاجرين) دورا هاما فى هذه الاحداث التملقة 
بالثورة . من ذلك ما اکده حمو قائد الزواغة من أن رسائل 
تتملق بهذا ال حدث قد وزعت من تونس اذ قال : فالذی نغبرك 
به وان السعود بن سلیمان هو الذی فرق الوابات على 
الاعر اش وتلك ا حوابات آتوه من تونس من عند أولاد 
ابن عز الدین الكاينين هناك (57) . 

وقال فى موضع آخر : « وأيضا سمعت خبر من بعضص 
التاس صباح يوم الاحد یقول وأن بن مولای محمد لا تكلم 
مع الاعراش على فساد البرج آتاهم بأجوبة مکتوبة بخط 


ہے و8 آتے 


آولاد بن عز الدین هم هنا والکاینین بتو نس وقرأ على 
الاعراش الاجوبة وقال لهم یام کم بفساد البرج واهله › 
وعنیکم النصر » (58) . 

والذی تو کده الوثائق أن مولای محمد حرض الاعراش 
على الثورة بعد أن تأكدت له حظوظ فی النجاح ؛ خاصة بعد 
أن ضمن آکش من مساندة خاصة من مساندة الشیخ بوعکاز . 
الذی تكفل بتمویل الحملة بالرجال و البارود والر‌صاص › 
ويتاكد هذا من رسالة حمو قائد زواغة الذی قال : « و کما 
أن بن مولاى محمد تكلم مع کل واحد وسمع مضه بوفاس 
الذ كور قال لهم ان الشیخ بوعکاز وعدنی باعانة البارود 
والرصاص . وان بولخراص بن عز الدين واخیه قاید بنى 
يدر اذا غزينا على البرج أولاد بن عز اأدين يفزعوا معنا 
والحاج بوجمعة (؟) وهو بوعكاز ووعدنى وعاهدنى بدفع 
البارود والرصاص وهو يقيم الاعراش عليكم بالقيام لبرج 
زغاية هذا الذى تكلم به بوفاس (59) . 

دعن قضية الذخيرة المر بية فالوثائق تؤكد أن كميات 
هائلة كانت بحوزة الشيوخ بهذه المنطقة ء من ذلك ان قائد 
فرجيوة أحمد خوجة بن عاشور آجری احصاء بناء على طلب 
رجال السلطة الفر نسية ء وقد تبين من هذا الاحصاء ان قائمة 
عريضة من الاسماء كانت تملك کمیات مائلة من الاسلحة 
والذخيرة المصنوعة با حزائر والمستوردة من المشرق » (60) : 
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وتتاکد وجود بعض الکمیات من خلال رسالة آحمد خوجة 
خليفة فرجيوة بتاريخ 27 افریل ب86: ء فعند الشيخ سی 
السمید بن الفامی سبمة ارطال بارود و اريعة مكاحل (بنادق)» 
وخلیل بن الفاسی : رطل بارود و 40 حجرة و 191 رصاصة . 
معنن بن متاح خسن مکاهل تی الطاهی بن الساخل قلات 
مكاحل . وللشيخ يوعكاز عدد من الكاحل والسدسات 
والسكاكين جاء بها من مكة (:6) . 

وقد استمد السكان استعدادا كبيرا وآقاموا احتياطات . 
من ذلك أن بعض الاسر قد تحصنت بمناطق بعيدة عن برج 
زغاية » ومنهم أولاد بن عن الدين الذین أرسلوا متاعهم 
وأفراد أسرهم بعيدا 2 وهو ما يؤكده حمو بن على : « وان 
آولاد بن عن الدين رسلوا قشهم الى ولجت بوخليف بولنراص 
وأخيه قاثد بنى يدر رسلوا صنادقهم وقشهم الى و لجست 
بوخليف يرجون فى كلام بن مولاى محمد » (62) . 

وبعدها تجمعت أعراش كثيرة يوم الخميس 17 مارس 4ن18 
حيث أقاموا زردة بركة وتيركا ۰ وأثناءها حددوا ساعة 
الهجوم » اذ يقول حمو فى نفس الرسالة : « ويولخراص 
المذكور جمل زردة يوم الخميس السابع عشر من شهر التاريخ 
واجتمعت عنده الناس . وصباح يوم الجمعة غزوا اصحاب 
الفساد على البرج وارسل الى عبود بورنان ذهب اليه يوم 
الذى جعل فيه الزردة » . 
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مما تقدم یتضح وأن الهجوم اتخذ من الزاوية رباطا » وقد 
خطط له مسبقا . وأن الهدف من هذا الهجوم بل من هذه 
الثورة هو القضاء التام على الوجود الفررنسی والوالین له . 
وقد أختير برج زغاية لانه کان یمثل فی نظر السکان موطن 
القوة الفر نسية بهذه الناحية (63) . 
نتائج هذه الثورة : 

تولدت نتائج كثيرة . وعلى مستویات متمددة ء حیث 
اثارت ردود فعل قوية , من هذه الردود نذ کر موقف السلطة 
الفر نسیة : 

تلقی رجال السلطة هذا الحدث بذھول » فما كان منهم الا 
ان قاموا باجراءات واسعة ء بأن ارسلوا الى جميع الهات . 
وخاصة منها الوالية للفر نسيين قصد القاء القبض على كل 
مشارك فى هذا الهجوم » وكذلك تکلیف الجهات السوولة على 
القيام باحصاء لعدد الاسلحة وللكميات من الذخيرة » ولمعرفة 
اصحابها ء وتشديد الرقابة ء مع التشديد فى فرض الضرائب 
وتنويهها . وأصدرت السلطة الفرنسية قوانين لتنظيم 
أمورها بالجزائر » من تلك القوانين المتعلقة بنظام الارض فى 
ديسمير 2864 » والذی حدد الامبراطور بمقتضاه اسمار 
البيع » وقد دخل حيز التطبيق منذ سنة 1866 حيث بيع 
الهکتاز الواح فى سطیف ب عو قزتك ۶ کے آعید بيه 
بالمزايدة العلنية فوصل الى 3:2 فرنك ٠‏ وفى سانت أرنو 
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(الملمة) ب 22 فرنك» ارتفع بالزايدة الى 115 فر نك» وفی 
سیدی طامطام (عنابة) ب 3: فر نك ارتفم الى 82 فر نك (هم) 

وعموما ارتفعت الاسمار و کثرت الامراض والجاعات من 
ذلك ان الاسمار الخاصة بامبوب وصلت : (65) 


سنه 1864 0 فر نك 5 فر نك 
1865 5 ف 5 ف 
1866 7 ف 0 ف 


ومن جهة آخری حصلت الشركة الجزائرية العامة سنة 
65 على مساحة 89500 ه بمقاطعة قسنطينة . 


من النتائج أيضا ان ضمت كل من زواغة وفرجيوة الى 
حضيرة الحكم العسکری الباشر » والقى القبض على كثير من 
الشيوخ منهم مولاى محمد مقدم الاخوان و آخوه الحسين . 
وقائد بنی يدر الحاج بن عز الدين » وأفراد اسرة بوعكاز . 
يقول أحمف خوجة خليفة فرجيوة فى رسالة له بتاريخ 4د 
افريل 1864 الى مصطفى با مه : « السيد الجترال بأن ترحل 
حاج المكى ولد الشيخ بوعكاز واهله من اليرج الى قسنطينة 
بأننى رحلته يوم ا خمیس الرابع عشر من التاريخ » ورفع 
أهله وقشه على خمسة وتسعين زايلة ... وبقى البیض من 
قش الشيخ بوعكاز بالبرج قدر ما ترفعه ستون زايلة والا 
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سبعون زايلة » (66) ۰ وحسبما تقول بعض الصادر أن 
بوعکاز نفی الى فرنسا (بایون) فی آوت 1864 (67) واتهمت 
السلطة الفر نسية من جهة آخری آسرة القرانی على انها كانت 
ورام هذا الحدث بر فقة أسرة بن عز الدین ۰ 


و کاجرام شجمت فر تسا التجنیس سنة 1865 الا ان الجزا ثريين 
رفضوا هذا اللون من السياسة ء اذ انه لم یجنس من الصف 
الجزائرى الا حوالى 371 ما بين 2865 - 1875 مقابل 843 من 
الاسرائلیین . 


ومن نتائح هذا الهجوم ان اتسمت الثورة لتمتد الى جهات 
آخری من الوطن ٠‏ ففی هذه الناحية ثار آولاد بنی عز الدین 
فى جويلية - اوت 1864 , و اولاد بوعکاز سبتمبر ب نو فمس 
4 بجانب الثورات الاخرى (68) . وأن الخسائر كانت مادية 
اذ أن السلطة الفر نسية قدرتها بحوالى 300 الف فر نك (69) . 

وق من التقاریر الفی‌نسية ان حملات تمشیط واسعة 
قامت ضد سکان النطقة قدرت قوتها ب 20 الف محارب , 
حیث القی القبض على الیئات من الرجال والنسام والاوناد 
بجانب ما حرق من آراضی » وما تم من الاستیلاء على حوالی 
0 راس بقر و 4000 راس غنم و 9200 راس عنز و 
ممه حصان (70) . 

ومن باب التقييم ققد ارجم الدارسون الاوربیون 
وآخرهم الباحثة ری قولدز یقر (Rey Goldzeiguer)‏ 


فى کتابها (الملكة العربية) اذ ارجمت سبب هذه الثورة الى 
دافع الحفاظ على الارض , هذا صحيح الى حد ۰ لکن تحرك 
الجزائريين كان أيضا بدافع القومات الاساسية لشخصیتهم 
العر بیة الاسلامية ء اذ كانت الثورات موجهة ضد « الکافر » . 
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اف لاصه : 


مما تقدم نخلص الى القول وأن أكثر من ضرورة تدفمنا 
الى غر بلة تاریخنا بمنظور وطنی , لان التاريخ فی نظری 
مادة توجيهية سياسية اکثر مما هی شیم آخر . لان الاهمال 
لهذا ا مانب عقب الاستقلال آدی الى فراغ روحی انعکست 
آثاره على جزء من أيناء هذه الأمة ؛ ممن تعر ضو ا للاستیلاب 
الثقافى خلال ليل الاستعمار الطويل . 

وان سكان الشرق الجزائرى کانوا يتشكلون من مجتمع 
المدينة ومجتمع الريف,أى سكان الحضر والسهولء يعيشون على 
شكل هرم اجتماعى متباين»على رأ سهذا الهرم الأرستقراطية 
الاقطاعية . المتكونة من العثمانيين ورجال الخزن والشيوخ 
والرابطین . وطبقة الرعية المتشكلة من العامة ٠‏ 

وكان المجتمع الجزائرى هو الذى تحمل أعباء انتشار 
الثقافة . ومصاعب المقاومة السياسية لأن النظام العثمانى . 
كان يقوم أساسا على ثلاث مقومات : حفظ الامن ‏ حماية 
المدود وجباية الضرائب . 


ب 81ت 


ولا حاول النظام الفر نسی بوسائله التعددة . أن یذ یب 
مقومات الشخصية للشمب الجزائرى ۰ بأن عمل على احلال 
الثقافة الفرنسية محل الثقافة العربية الاء.لامية ٠‏ رفض 
الجزائريون التعامل مع هذا الواقع الجديد . 

ومن جهة أخرى حاولت السلطة الفرنسية أن تحتل کل 
الشرق الجزاشئرى باعتباره أحد المصادر الكبيرة 
للشورة. من جهة . ومن أهم النقاط الاستراتيجية 
من جهة أخرى . فكانت الحملات الواسمة التى 
تولدت عنها ردود فعل وطنية انعكست فى ثورات ضد التواجد 
الفر نسی بنوعيه العسکری والمدنى . اذ شهد الشرق الجزائرى 
اكش من ثورة منها ثورة زغاية 1864 . والتى شاركت فيها 
أطراف جزاثریة بمختلف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية 
والتى تصدت لها القوة الفر نسية بشتى الوسائل ء سكرية عن 
طريق الحملات الواسعة ء ومدنية عن طريق الهجرة الاوربية 
واغتصاب الاراضى . 
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Hamdan : Le Miroir, t. 1, Goerschy, Paris 1833, chapitre 3.‏ (23) 
4 - من اطروحته السالفة الذكر ٠‏ 
Mémoires d'’ Ahmed Bey, in R.A. 1949, p. 88.‏ : اکس Marcel‏ )25( 
6 - تنشر الاسواق طيلة ایام الاسبوع عبر انحاء الوطن » مثلا بالشرق 
سوق تلاغمة ۰ اولاد عبد النور » سوق ثلاثاء بنى سحق 2 سوق 
العثمانیة ٠‏ سوق الحراکتة ٠‏ 
7 - محمد العربی الزبری , التجارة الخارجية للشرق الجزائرى » ش ٠‏ 
ون ت . ا لزائر 1972 ء ص 67 ٠‏ 
8 - الکراغلة هم الابناء اصلا من اباء اتراك وامهات جزاثریات » وقد 
قام هؤلاء برد فمل تمثل فى محاولة انقلاب قصد الاستیلاه على 
السلطه . الا انهم فشاوا ؛ للمزید » انظر : 
Hamdan Khodja : Le Miroir. livre ۱, chapitte 2‏ 
9 - بلقب الداى محمد بالمجاهد ء دام حكمه مدة ربع قرن ابتداء من سنة 
86 , عين صالح بای على قسنطينة سنة 1772 . ومحمد الكبير 
بای على وهران سنة 1780 ۰ 
0 - للمزيد من العلومات راجم : ابو القاسم سعد الله ٠‏ تاريخ الجزائر 
الثقافی . ج 1 . ش و ن ت ١‏ الزاثر 1979 , ص 37 ۰ 
۰ .م Hamdan : Le Miroir,‏ )31( 
2 - انظر فيلهلم شيمبر (1804 - 1878) هو عالم نبات زار الجزائر سنة 
1ء راجم هذا فى ترجمة ابی العيد دودو فى کتاب لعدة مؤلفين 
الان (1830 - 1855) ش و ن ت الزاثر 1975 » ص 13 ٠‏ 
3 - للمزید من العلومات راجع : 


Yvonne Turin : Affrontements Culturels dans Algérie Coloniale, ENAL 1983, 
p. 4047. 
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4 محله الثقافة , وزارة التقافه والسیاحة ٠‏ العدد 79 . ص 56 ٠‏ 

5 اذ ان الحملة الفرنسية تمکنت من احتلال العاصمة خلال ایام قليلة 
صارت العاصمة بما فیها من خيرات بيد السلطة الفر نسية » حيث 
أن الدای حسين لجا الى نابلى برفقه حاشیته ٠‏ 

6 - لوتسكى ٠‏ تاريخ الاقطار العربية الحديث , ط 7 . دار الفرابى ء 
بيروت 1980 . ص 205 ٠‏ 


(37) Serres J. : La politique turc en AE du Nord sous ia monarchie de Juillet, 
Paris, 1925, .م‎ ۰ 8 


8 2 انظر .323 .م ,1920 Rovigu, t. 2, Alger‏ عل Esqucr Gabriel, Corresp. du duc‏ 
حكم دو روفیکو ال مزاثر (1831 - 1833) حيث تصرف کالسیحی 
التعصب . اباد قبيلة العوفية وحول الساجد الى كنالس بحجة : 

لا خطر من هذا ما دام الله واحدا عند المسيحى والمسلم ٠‏ 

9 نفس المصىر ٠‏ ص 195 196 ٠‏ 

۰ مم ,1964 Julien Ch. A. : Histoire de Algérie contemporaine, P.U.F.‏ )40( 
41 بعد نجاح (ثورة) انتفاضة باريس 1830 ظهرت ثلاثة تيارات 
( جمهوری - اللکی التطرف - الملكى الدستورى ) وقد استفلت 
عذه الاسامات الثلائه عامل الاحتلال ووظفته كوسيلة ضفط ضد 
حکومه ویس فیلیب ہ وانتهی الامر باطاحة هذا النظام سنه 1848 ٠‏ 
ولکن لا بعنى هذا ان الژیدین للحملة والاحتلال الفرنسی لم یکونوا 
شدہدی القوة ء ویتضع هذا من خلال قراءة العشرات من الاثار التی 
ترکھا اصحابها . منها : کوریش (عطتنیم) الذی قدم آراءه فى 
کتاپ ‏ .1837 de Constantine, Sent, Paris‏ عم فبعد أن قارن فيه فشل 
القو ات الفرنسمية على اسوار قسنطينة خلال الحملة الاول ٠‏ بفشل 
نابليون بونابرت فى (سبانیا . بعدها دعا الى ضرورة احتلال الجزائر 
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واستثمار خراتها باحدی الطرق وعی ملخصة کالاتی : 
1 النظام الاتتصادی dit engine‏ عونمم سام النی 
یعنی قتل الغير من اجل سعادة الاخرین 
2 النظام التشار کی dit communautaire‏ مره 
3 النظام الاجتماعی لعدده عساوو الذی یمنی ان ندمج کافة 
التشکیلات الاجتماعية الجزائرية بكل مکوناتها فى حضارة اكثر 
تطورا ٠‏ وبمد المرض والتحلیل خلص الى نتيجة ومی على فرنسا 
ان تعمل بالنظام الثالث الذى هو اکتر فائدة واقل خسارة ۰ 
وصاحب الرای المؤيد الثانی بول ايمانويل (Peul Emmamud)‏ 
الذى قدم مجموعة من الآراء فى كتاب بمنوان اعت Alger et le‏ 
du Var, Henry, Paris 1838.‏ .وی والذى قال فيه ان فى حالة 
ما اذا تم جلاء فرنسا من ال جز!'_ فان قوة اوربية اخری ستحل محلها 
وقد شار کهما الرای الكثير من الفرنسیین ۰ 
۰ .م (k4) Edouard Solal : Philippeville et sa région (1837-1870). Alger,‏ 
3 - نفس الرجم نفس الصفحة ۰ انظر كذلك تفای Rey‏ 
الرجم السابق . ص : 378 - 419 ء حيث یفهم ان للمناجم ایضا قوة 
جنب للراسمال الاجنبی . ففی العلالیق بضواحی عنابة وعين ام الرخاء 
كان الدومين قد استخرح سنة 1864 حوالى 31000 طن من الحدید , 
بالاضافة ال الغابات اذ كانت النطقة المتدة من عزابة الى سكيكدة 
تشکل نسبة 85 / من الساحة الغابية ٠‏ 
۰ .م Edouard Solal,‏ )44( 
۰ ا فسن المرجع ٠‏ ص 40 ۰ 
6 - انظر حنلدز ‏ المرجع السابق . ص 234 248 ٠‏ 
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7 - حتی ال احصاء سنة 1866 من تقاریر قيادة الارکان العامة سنة 
AM.G. H 8 1869‏ 
48 بت (معنله[) المرجع السابق ٠‏ ص 256 ٠‏ 


(49) Ahmed N. : in Revue Algfricane des Sciences. |. > et p. Les ardres religieux 
et la conquête française. vol ۱, ۳ 4, décembre 1972, p. 814872. 


50 - لعرفه شىء عن هنه الشركة راجع : 
Campagne Géncvoise. Rombose et Schuchard. Genève ۰ 1‏ 
وقال جوليان (صطلهز) الرجم السابق ان هنه الشركة قد منحت 
مساحة 181 الف عکتار . ص ص : 403 408 486 438 ٠‏ 
1 - مراسلة الامبراطور بالمربية . ارشيف الوزارة الاولى التونسية . 
5 3 .ہی مدا 384 
2 رسالة احمد خوجة بن عاشور خليفة فرجيوة ٠‏ بتاريخ 24 افریل 
4 ارشبف اکس اون - بروفنص 7 1 2 , انظر ملحق رقم 1 ٠‏ 
8 ہے ارشيف ما وراء البحر . اکس اون بروفنس 7 2 انظر ملحق 


رقم 2 ٠‏ 
4 - رسالة حمر بتاريغ 20 مارس 1820 ٠‏ لرشيف اکس 27 ۷ 2 
انظر ملحق رقم 3 ٠‏ 


55 - رسالة مصطفی الى عسو قائد زوافة بتاریخ 28 مارس 1884 ۰ اکس 
7 . انظر ملحق رقم 4 ۰ 
6 - الرسالة ال والده بتاریخ 18 مارس 1864 ء نفس المصدر . انظسر 
ماحق رقم 5 ٠‏ 
7 رسالة بدون تاريخ ال قائد الصبايحية , نفس الصدر , ماحق رتم © 
8 ۔ نفس الملحق رقم 3 ٠‏ 


9 - نفس الصدر » نفس اللحق ٠‏ 
0 - مثلا فى رسالتیه بتاریخ 12 مای . 22 مای 1864 ء اکس 27 ۴ 2 
1 - نفس الصیر ۰ 

2 - نفس اللحق ء رقم 3 ۰ 

3 ذکر حمو بن على قائد زواغة ء ان ابن مولای ارسل الرابط مقران 
من الصفيصفة يحمل سبحة حيث جمع له شیوخ القبائل . 
وذبح لهم وتدارسو! معا كيفية الهجوم . تاريخ الرسالة فی مارس 
4 اکس 7 21 ۰ كما أن ابن مولای طلب من سکان اولاد 
عسکر واراس بنى عيشة ء بنی فتح » بنی حبیبی » بنی خطاب ان 
يهجموا على البرج فھجموا ٠‏ انظر ملحق رقم ؟ ۰ 

OL. C. 5611 اکس‎ - 4 


تس تا یه وت ی ہو vie‏ ا jeu‏ او ا تس و Noushi A.‏ )65( 
tinoiees. Paris 1961, p. 325.‏ 


6 _ رسالة احمد خوجة بتاريخ 14 افريل 1864 ء اکس 27 11 2 

ملحق رقم 8 ۰ 
- انظر عمنطاهی رع الرجع السابق ٠‏ ص 316 ٠‏ 

8 من ذلك ان احمد خوجة خليفة فرجيوة یذکر ان رجلا مفسدا من اولاد 
سی مسعود ۰۰ رکان) يدور ۰۰ على بعض الناس ( يحرضهم على 
الثورة ) ۰ انظر ملحق رقم 9 » اکس 27 ۲ 2 

0 - قال حمو بن على : قد عجموا على البرج وغزوا عليه وکسروا ابوابه 
وکسروا جميع ما فيه واخذوا جميع القش الذی داخله وحرقوا 
الدیار ۰۰ انظر ملحق رقم 3 ۰ 
ارشیف اکس اون بروفنس ۰ 23 1 11 .6 
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جوابط اللمز تحص بہ بان 
تبصل ماء مع TNR‏ مرک رر کر رمو کل ايز سے 
إماعر يرجيو عر تسد مش وه ج ماد رع رخص وارمگون جاب ل نمق 
جوم هوالع المربوركلائة وخمسرر جابله ونم جاباء موم جزم 
وياد وخعسوں رازب ورج صوال الب لیب ع(لهگ ,تمسق وعطره 
نیہ رن صا درگ اس اعری ربنم مس (ع زو ج قعل رو وعركرجيبد 
عد م عسل ےڑء مكرك ري ياجيسرمز] جک _و حارو (طعراگراگو 
کر ربفرامتبرا بصم امک | مو يكل جابزه سند وعکروں ربا م كيه 
وڈ عر صوالڑ وص کس راو مام ورم ج صت لبرہ سوست راب ہي 
راکو الب ع بع الل رع رک ربن ميلألا عرو ره مج 

بژه الننيه جع العمكوروالبا نب مع (لمطنا رملا؛ 


وزلع ہو رخحصسون جا 
موی گنه رھوں رل نگ سم صوالزرمکرمرناو 
ا مڑ٤‏ جاء سرا وم هنعاستد وستون جابژه فهك العک و رولب( ق اجک 


۱ اکر وع رگ رال ليم علا تل ےوہ مدع ماب واح و عمج مژه 
میگ العكر روال اي ۲ بسع امک روص رز[ مز وج هلادب له 
4 لایر 


منص اكعانية حو( ڑب عو لهصو روالب(ف ۶ سک رعرے' 
مزر جاع وس سبزه نصا لابغ وت رخھسوں جابزم . وبع الفسور 
وإلبا ف ع بع الک ر وسا زلا عراس لو ,رهز عي كل جابژه لرا وخمصون 
رکب و دج رازه عضو ما ال جا مزونه 
وکر برع وذ 4 برنگ جملڈعڑ۶ الب راہ حش وعشروں 
صاب رسد حو اب ويز ) اجج د الل ٤۶ع‏ الق و رسبگها یه وائنقن 
7 8 تون کیہ ب[ 
یں پیر نُوں سم عن عم 9 با برناعشرو ور ری 
ريا الماك روش مج کح مورب منسوم کم 
هلک زط فاص ومرس و یب بترإلبایلک ومد ماهر ملگ 
لمرابلی ٣ب‏ : ربق اسل مو(بنگ وخژهگ یم( حمد 
خر جم بے عاو رخاب و برجم و نز ربولل بصع سی 
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ملحق ‏ 1 - آرشیف اکس ون بروفنس 
2H 7‏ 


الحمد لله وحده ء 
فى شهر 24 افریل 1864 م- 

اسعد الله حضرة العظم الارفع الهمام الانفع سصادة الصرد الکمان‌دة 
مصطفی با مه , امنه الله ۰ عليك السنال (كذا) التام مرور اللیال والايام 
وبمد سیدی بلفنی جوابك الاعز متضمن فيه بان نخبرك بمضرم الاعراش 
الداخلة تحت عرش فرجيوة ونفصل ما دفع کل عرش فى السنة الاضية 
من حكر وعشور على كل جابدة نمم سیدی اما عرش فرجيوة عدد 445 ونصف 
جبدة جملة اربعمائة وخمسة واربعون ونصف جابدة من المدد الزبور ثلاثة 
وخمسون جابدة وتصف جايدة دفعو على كل جابدة ثلائة وخمسون ریالا 
فرنكية وزوح صوالد والباتی دفع العشور تسعة وعشرون فرنكية ونصف 
فر نك ۰ 

اما عرش بنی مسعد عدد 148 جابدة ٠‏ 

وعرش جيملة عدد 144 جابدة ٠‏ 

وعرش بنی یاجیس عدد 163 جابدة ۰ مؤلاء الاعراش الثلائة دفموا 
ما رتبرا عليهم الحکام على كل جابدة ستة ومشرون ریالا فر نكية واثنى عشر 
صوالد ۰ وعرش اولاد عامر عدد 135 جابدة سوی ستة جوابد دفعوا المشور 
والباقى دفع المطلب ۰ وعرش بنی مجالد عدد 300 ونصف من المدد المزبور 
خسسون جابدة التى تدفع العشرر والباقی دفع الطلب ومطلب عاذا العرشيلن 
على گل جابدة اربعون ربالا فرنكية وسته صوالد وعرش عرباون معد 
٠‏ 143 واصف جابدة منها سته وسترن جابدة دفصت العشور والباقی دفمت 
الحكر > وصرض للزلية مدد 182 جابدة منها حائة واحدی عشر جابدة دقعت 
المشور والباقی دفع الحکر وعرض زلرزة عدد 178 جابدة منها ثمانية جوابد 
دخمو! المسور والباقی دقع الحکر ؛ ومرش الوادی الكبير عدد 388 ونصف 
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جابدة منها مایة وتسمة وخمسون جابدة دفعت العشور والباقى دفع الحکر ۰ 
وهؤلاء الاعراش الاربعة على كل جابدة ثلائة وخمسون فرنکیه وزوج 
صوالد والجبد الذى دفع المشور على كل جابدة تسمة وعشرون فرنکیه 
ونصف فرنك جملة عدد الجبد كله احدى وعشرون ماية وستة جوابد وعدد 
الجبد الذى دفع المشور سبسائة واثنين وتسعون جابدة منها ما هو مملوك 
لاولاد عاشور يحرثون فيه بانفسهم والذى يحرثون فيه غيرهم دفموا 
الحارثون عشرة دوريه لارباب اللك والمشور للبايلك وكل واحد من 
الحرائين منسوب حرثه فى ملك رب الارض كما هو مرسوم فى دفتر 
البايلك ومنها ما عو ملك للمرابطين دفع المشور فقط ٠‏ والسلام من ابنك 
وخديمك سی أحمد خوجة بن عاشور خليفة فرجيوة وفق الله الجميع آمين ٠‏ 

كما أخبرتنى سيدى بان نفهمك بالقدر الذى دفعته فى زكاة المال فى 
السنة الفارطة ء نمم سسيدى قدره ثلائة واربمون الفا وثلائمائة وائنين 
وخمسون فرنكية ليكون امرها فى علمك ۰ اص 
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2 وی ۳ الم(عسن 
1 صصص عضو سور . - انی 


ملحق ‏ 2 أرشيف اکس ون بروفنس, 
2H 27‏ 


4 


الحمد لله وحنه . 
3 فى شهر مای 1864 م ٠‏ 


حضرة الفاضل الادیب العارف اللبيب سعادۃ السید الکماندة بالمة 
السلام الاتم الشامل الاعم عن مقامکم الاعظم وجنابکم الافخم كيف انت 
وكيف احوالك فان كنت بخير فالحمد لله ء وبمد سیدی كنت خبرتنا فی 
السابق على ان نخبرك بما یدفعونه أهل اعراش بابور على کل جابدة من 
حكر وعشر وزکات (كذا) وذکرت لی بان نخبرك تفصیلا و کنت اخبر تك 
ہما کان وبما یدفمونه فی کل عرش وخبرتك بان دفمهم لم يكن کبعضهم ء 
وانهم مختلفين على حسب ما رتبوه امل المولة فیهم من يدفع لکل جابدة 
ثلائة وخمسین افرنك ونصف وزوح صوردی وفیهم من يدفم على الجابدة 
حكر او عشر اربعين فرنك وستة صوردی وفیهم من يدفم لكل جابدة ستة 
وعشرین ریالا فرنکیه ونصف وزوج صوردی وهنا بیان دفعهم وتاتيك 
جريدة داخل الجواب فیها زمام الجبد الکاین باعراش بابور ليتعين لك كل 
عرش وما يدفم لكل جابدة وما فيه جبد لیتضح لك ما طلبته منا هذا حسب 
ما سلکنا عليه فى السنة الفارطة وکان بعض الجبد امتاع المرابطين مسن 
عرش طلحة اخذ منهم الشیخ بوعکاز عشور البايلك فقط وهم داخلين فى 
جريدة الجبد والغالب أن کل ما دفعته جملة من حكر وعشر نحو الخمسة 
وسبعين الف من غير الزکات راما دفع الزکات على القابل السماية فانمم 
دفعوا على حسب ما رتبوه فى الاوراق فعلى کل راس من البقر 3 فرنك 
ونصف صوردی وعلى کل عشرة من الفنم 36 صوردی ولکل عشرة من المز 
6 صوردي واما جملة ما سلکته زکات نحو الاربعين الف فرنكيه وستماية 
فرنك وکنت کتبت لك فى السابق على هذا النمط لکن لم نبين لك زمام 
الجبد وحین.اتی من عندك سی احمد خوجة اخبرنی وقال لى السید الکماندة 
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اوصانی وقال لى أن الجواب لم نفهمه ومرادك ان نکتب لك جواب آخسر 
فلذلك کتبت لك هذا الجواب وبینت لك فيه کل ما دفمته تفصیلا واجمالا 
والسلام وکان سی احمد خوجة اخبرنی بالامس ٠‏ 
ممن کتب عن اذنه خدیمکم 
احمد بن الدراجی بن عاشور خليفة بابور 
ونقه الله - آمين 
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ملحق ‏ 38 - ارشیف اکس ون بروفنس 
2H 7‏ 


الحمد لله 


وصل الله على سیدنا محمد 


اسمد الله احوال الفاضل الاجل الاعز الاکمل ابینا السید على صانه 
الله آمين بعد السلام عليك والرحمة والب رکة كيف انت وکیف الرضية 
احوالك فان سالت عنا فنحن بخر من الله وعافیته والذى نخبرك به فانه 
لا حضرنا بوفاس العسکراتنی (من اولاد عسکر) السجون هنا الحاضر فى 
الدعوی (الهجوم على زغاية) وبحثته على سبب القضية كما وقعت وانه قال 
سببها ابن مولای محمد هو النی تلف (اتفق) مح الاعراش واخبرهم 
بالفساد مننوا ایاما کانوا البعض اتوا لداره واخبرهم بذلك والبعض لما 
ذهب فى السابق يطلب الزیت امرهم بالفساد فى برج زغایة قال لهم انه 
اتاه خديم سى الحاج حجوج الكاين بميلة وقال له اذا غزيت على برج زغاية 
وتكلم البارود فيه يكون النصر وتنهزم مجامم الحكام كلها راه زغاية التى 
برجها مثقف الدعاوى كلها اذا فسد البرج وانحاص يكون الفرح هذا قول 
بوفاس والمحابيس الذين هم معه وكما ان بولخراص بن عز الدين قائد 
أميه واخيه قائد بنى يدر حضروا فى ذلك لان بن مولاى محمد من تلفتهم 
من السابق قال لهم انه اخبره خديم سى الحاج حجوج وهو عمار بن حمانی 
اذا فسد برج زغاية ياتوا اليها اهلها من غير شك بذلك تكلم مع الاعراش 
واتفقوا على فساد البرج وان اولاد بن عز الدين رسلوا قشهم الى ولجت 
بوخليف بولخراص واخيه قائد بنی يدر رسلوا صنادقهم وقشهم الى ولجت 
بوخليف يرجون فى كلام بن مولاى محمد وبولخراص المذكور جمل زردة 
يوم الخميس السابع عشر من شهر التاریخ (مارس) واجتمعت عنده الناس 
صباح يوم الجمعة غزوا اصحاب الفساد على البرج وارسل الى عبود 
بن بورنان ذهب اليه يوم الذى جمل فيه الزردة » والحاصل فان اولاد 
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بن مولاى محمد تكلم مع کل واحد وسمع منه بوفاس المذكور وقال لهم ان 
الشيخ بوعكاز وعدنى باعانة البارود والرصاص وان بولخراص بن عز 
الدين واخيه قائد بنى يبر اذا غزينا على البرج اولاد بن عز الدين يفزعوا 
معنا والحاج بوجمعة (؟) وهو بوعكاز وعدنى وعاهدنى يدفم البارود 
والرصاص وهو يقيم الاعراش عليكم بالقيام الى برج زغاية هذا الذى تكلم 
به بوفاس ٠‏ 
هذا جزه من رسالة حم قائد زواغة الى والنه 
بتاريخ 20 مارس 1864 م 
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الحمد لله وحده لا شريك له سبحانه وتعال 


اسعد الله احوال البجل الفاضل الحترم السید حم بن مصرل على 
قايد ازواغه صانه الله ورعاه .امین السلام عليك والرحمة والبركة 
وبعد السثال عنك سیدی نخبرك خر ان شاء الله ان مولای محمد 
اتی الى ميلة یوم 11 مارس يوم الجمعة ثلاثة یوم من العید وراکب على 
بفل احمر بالسريجة وحين وصل الى دشرة الكاهية بن شعبان خارج 
ميلة سبق اليه عْمار ولد الکاهية وواحد الرجل معه وصاروا یتکلمان 
مع بمضهم ولا نعرفوا ءاش یقولان وحين وصل الى ميلة لاقاء عمكار 
خدیم سیدی الحاج حجوج وربط له البغل عنده ومولای محمد جلس 
تحت العلی متاع سی الحاج الذکور مقابل الطاقة وفام تلك النهار بميلة 
و کثرت جلوسه فی فلزاوية متاع مناصالة والزاوية متاع نی الحواس 
مقدم بن عبد الرحمان مع القدم والاخوان وکان یحوس تلك الیوم مم 
سى محمد بوالصوف القاطن بميلة وکان سی محمد بوالصوف يذهب 
اليه ولي غيره عنها بعض ناس من زواغة فى سائر الایام والصحیح ان 
مولاى محمد بات تلك الليلة عند سی محمد بوالصوف واشترى له 
بغلة من عند سی مصطفى بن اسليمان وحين صارت تلك القضية كان 
واحد الشخص من دار الجمرة نقل عند سى محمد اللي المذكور جمبع 
الاثاث ووضعهم فى دار سى محمد المذكور وفى ايام رمضان كان واحد 
الرجل يسمى محمد الیشاوی خديم الكاهنة المزبور اعلاه ذهب الى 
مولاى محمد وطلب منه ابناته فقال له مولاى محمد تعلم وان بناتك 
للزوج راني حكمهم فى ستة دوريه الذى نسايلهم لك وكان يوم الذى 
اتی الى ميلة كنت انا جائز وحين شفته جالس قدام العلى متاع سی 
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الحاج نکرته وتمیت نسقسی عليه حتی قال لی سی عمار بن جولاق 
كانتب فاید ميلة هذا الرجل من زواغة مقدم الاخوان اتی لقصد الزيارة 
وكانت جماعة جالسة ممه هذا النی شفت انا اما القول المذكور اعلاه 
سفسیت عليه ناس الذی لا فیهم کنب قالوا لى كما ذکرت لك داخل 
الجواب واما عمار بن حمانة خديم سی الحاج کان يركب بفلته وترتا 
یدی ممه لعور بن الزادری تارتا يدى معه بوغمدان ویطلبون البغال 
للر کوب تارتا يذهب عمار المذكور وحده ويقصد عرش اميه وزواغه 
وابنی تلیلان وهباشه واولاد ابراهم والعلمه متاع العسله ودار الواد 
ومسیده ویقول لهم سیدی الحاج حجوج ارسلنی لکم وحين بسمعوا 
تلك الکلام منه تتلم عليه الجمایم ويمرحبوا به ویضیفوه ویقدروه 
وحين يحب یرجم یهدوا له الهدایات مثل الاکباش والخرفان والدمان 
والقمح والدراهم وغره من الاکل وکان وقت الصيف يمشى الى تلك 
الاعراش الذکورین ویقول لهم سیدی الحاج بعثنى الیکم حين یخرج 
منه نلك الکلام يلموا له العشور من الحبوت البعض من الزرع یاتی 
به الى ميلة والبعض من البر یامرهم ببیعه له ويدفعوا له الدراهم قيمة 
الزرع وكذلك فى وقت الشتاء یمشی الیهم ویحرتوا له يوم بجوابدهم 
البعض من التاس یقصدحم لطلب التويزة والبعض ما یقصدهم اصلا 
وهذا ما فى وسمنا خبرناك به والسلام من کاتب الحروف محبك 
مصطفی بن سی حموده شيخ المدرسة بميلة فى 23 مارس سنة 1884 ٠‏ 
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ملحق - 5 آرشیف اکس ون بروفنس 
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الحمد لله وحنه 0 


اسعد الله احوال ذات الفاضل الاجل البجل ابینا السيد على صانه 
الله ورعاه امین والسلام عليك والرحمة وبمد سيدى فالذى نخبرك به هو 
خير ان شاء الله وبعد قد بلغنى جواب من عند السيد اليوطنة مرسى لنقدم 
اليه يوم الخميس على الساعتين بعد الزوال فقدمت اليه يوم الخميس وبت 
عنده ليلة الجمعة الثامن عشر من شهر مارس فى الميلية وفى صباح يوم 
الجمعة رجمت من عنده الى زغاية فوجدت القبايل قد مجموا على البرج 
وغزوا عليه وكسروا ابوابه وكسروا جميع ما فيه واخذوا جمیع الق (كذا) 
الذى داخله وحرقوا الديار متاعی فقط فلما استخبرت عن ذلك فوجدت 
القبايل كلهم متفقين ومعهم ناس زواغة وكذلك رجل مقدم امتاع الاخوان 
ذهب لجميع الجبال وحرضهم عن ذلك واتفقوا كلهم على ذلك واسم القدم 
بن مولاى محمد وذكروا انهم يريدون أن يقدموا الى القايد بن امنيع ويغزوا 
عليه ومن هناك يقدموا ال الميلية وهانا مسكنا اثنى عشر شخصا منهم 
بوفاس الذى كان فى السابق تشاجر مع القبطان لوكه وها عم مسجونين 
فى ميلة وواحد منهم قطمنا له راسه واما انا فهانی فى النهار تقدم الى زغاية 
لنعاين ما كان وفى الليل نقدم الى ميلة لان القبائل كلهم نافقوا علينا حتى 
من ناس زواغة الفارين من البرج وهانى خبرت الحكام بذلك الى ان یخبرونی 
هل نقدم والا نبقى هنا الى أن برجم الى الخبر من عندهم والسلام ممن 
کتب عن اذنه ابنك السيد حم قاد زواغة حرر فى 18 مارس 1864 م - 
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7 ۲ 


الحمد الله وصل الله على سیدنا محمد وسلم . 


اسعد الله احوال الفاضل الاجل الاعز الاكمل ابينا السيد على صانه 
الله آمين بعد السلام عليك ورحمة الله تعالى وہ رکاته ٠‏ 

نعم سیدی فالنی نخبرك به وان السمود بن.سلیمان هو الذى فرق 
الجوابات على الاعراش وتلك الجوابات اتوه من تونس من عند اولاد 
بن عز الدین الکاینن هناك (كذا) هکذا اخبرونی به البعض من ناس زواغة 
الذين عم حضروا فی الدعوی هل تری الجوابات الذین هم دخلوا بيده 
انا بهم أخوه حاج حم (حمو) بن سلیمان او حاج حم بن العطار ٠‏ كما نخبرك 
فان ابن مولاى محمد مسك بن حبيلص قاند بنى خطاب فى دشرة تسمى 
- نقية ‏ بفرقة اولاد رابج عرش بنى خطاب مسكه عشية الثلاثة يوم الثانی 
والعشرون من شهر التاریخ (مارس) وذهب به للميلية عند سعادة السيد 
اليوطنة مرمى وهذا ما نخبرك به والسلام من ابنك قائد زواغة وفقه الله 
آمين وقد مسك معه البعض من ناس زواغة ٠‏ 
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3 مارس 1884 م الحمد لله وحده » 


اسعد الله اوقات القاضل الاجل الفارس الارفع سعادة السید الکماندة 
بالمه السلام عليك الفا يعيك ویمم كافة من بحضرتك العلية سالنا عن 
كيفية احوالك على الابد والدوام فان كنت بخر فله الحمد نعم سیدی آتانا 
جوابك الارفم فقراته وفهمت مضمونه و کلفتنی بالبحث والوقوف على ما 
يحدث من الاخبار فى اذون الناس وکان ادرکنی الجواب وانا رکبت واتیت 
الى عزلة حموية برسم اراس بقصد ما نسمع من الناس فوجدت خدامنا امل 
فرجيوة یتمسخرون ویضحکرن علیهم ویقولوا القبایل اهلكهم الله وضیمرا 
اولادهم وجمیع اعراشنا حامدین شاکرین ولا بخطر ببالهم شيئا فی حاته 
الوقت وغيره وکل شيخ لزمته بالوقوف التام على ما یسمعه یخبرنی به 
وانا اخب رکم به فورا نعم سیدی حيث لزمتنی و کلفتنی بالبحث فبعثت وحد 
من خدامنا من عزلة حمویه يقال له رابج بن عليوة وعمر بن بوسنة الاول 
آنسابه ہراس وانثانی له احباب ایضا بتلك الناحية بقصد البحث عن 
الاخبار فوصلا ورجما الى قال خبرونی البعض من اراس قالوا اتانا محمد 
بن مولای وحوس الاعراش منهم البعض من اراس من الذراع لناحية الظهرة 
والبعض من اولاد عسکر والبعض من بنى عيشه والبعض من بنی فیح 
والبعض من بنى احبیب والبعض من بنی خطاب وقال لهم هاه بورنان 
بن عز دين نازل عندی ویقول لکم تمشون ممی لبرج القاید بازغاية فلما 
سمعوا منه هاته القالة مشوا معه جمیع ما ذکر وهذا هو اصل القضية على 
حسب ما خبرنا به رابج المزبور ومن معه وقالوا سمعنا باولاد حايه لسم 
یحضرون مع الناس الزبورین وکما آننی تلاقیت مع بعض الرجال من بنی 
عافر اتوا من الجبل فسالتهم قالوا نحن فى هناء وعافیة سوی قاید 
بنی اسیار اتاهم بنقسه ومعه جميع وضمية بنی اسیار لیعسون على برج 


بت 119 — 


الشحنة فلما سمعوا بنی عافر جزعوا وقالوا كيف یاتوا بنی اسیار 
وقایدهم لیعسون على البرج نحن لا نرضوا بهاته الامر البرج فى وجهنا 
وکل ما يضيع منه نحن ضامنين فيه وان لم ینصتوا لکلامنا نحن نرتحل 
ونسكن بجيجل وهذا ما سمعناه من بنى عافر وکل ما سمعته ترانی 
خبرتك به ونسبته لامله وهاءنى واقف الوقوف التام بالكد والاجتهاد من 
غير مزية منى وان اتانى خبر غير هذا نخبرك به فورا وفيه كفاية والسلام 
من المكتوب عن اذنه السيد احمد خوجة بن عاشور خليفة الشیخ بوعكاز 


٠ بفرجيوة‎ 
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4 فى شهر أفريل 1864 م الحمد لله وحده ء 


حفظ الله ذات المظم الارفم سمادة السید الکماندة مصطفی بالمه 
السژال الکثر عنك وعن احوالك الرضية فان كنت بخير فالحمد لله وبعد 
سؤالنا هذا عنك نعم السید واننا سماد العظم الافع (كذا) السید الجنيرال 
بان نرحل حاج الکی ولد الشیخ بوعكاز واله من البرج الى قستطينة 
نانتی رحلته يوم الخميس الرابع عشر من التاریخ ورفع امله رقضه عل 
خمسة وتسمين زايله وصهر الشيخ محمد بن باكير ارتحل من البرج مع 
حاج المكى وبقى البعض من قش الشیخ بوعكاز بالبرج قدر ما ترغمه ستون 
زايلة والا سبمون زايلة ومع الق الباقى من الوصفان ثلائة حاج بلضمر 
وقار محمد ومسحود فى البرج واما احمد بن الدراجى خليفة بابور فانتی 
قلت له امسك زوجتك عندك ببيتك فلم يمتثل لکلامی وطلقها ذعبت ممع 
اخيها حاج المكى لقسنطينة ومى بنت الشیخ بوعكاز وانا اخبرتك بما مشى 
من برج الشمیخ بوعكاز وبما بقى فيه وحين يصمر القشی الباقى فنخبرك 
ونحن نکسلوا فيه وانا سيدى واقف فی امر سربیس الهولة السعيدة ولم 
يكن لى ذحول ولا تراخى ولا غفلة ابدا وجميع ما كان نخبر2ھ به على الفور 
وعليك الف سزال مسن کتب باذنه سی احمد خوجة بن عاثور خلينة 
بفرجيوة ٠‏ 
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الحمد لله ورحده 


اسمد الله حضرۃ المعظم الارنم الهمام الانفع سعادة السید الکمانده 
مصطفی بالمه امنه الله عليك الاتم الشامل الاعم وبعد سيدى نخبرك عل 
رجل مفسد من فرقة اولاد سى مسمود عرش اولاد عامر اسمه بلقاسم 
بن مى محمد بن الشویه سببه كان فى عاته الایام الفارطة يدور على بمضص 
الناس من اناس جماعته ویقول لهم الجبايلية كلهم اروا وجملوا القدر 
لانفسهم سوى انتم غفلت عن انفسکم ولم تجعلوا رای فان استمعتم لکلامی 
لابد نسوقوا يوم الاربعاء بالسلاح ونخفره عن الناس فی موضم قرب 
السوق وندخلوا للسوق باذن النفرة بحين تثور النفرة فى السوق ویکون 
سلاحنا قریبا الینا فلابد بعد ذلك تقع الفتنة فی اعراش فرجيوة فلما صدر 
منه هذا الکلام اخبروا به شيخ الفرقة وهو الحاج بلقاسم بن الشيروف 
واخبرنی مو بذلك فقلت له لابه تاتیتی بالناس النی سمموا مته فاتانی 
بالطیب بن عبد الله والسعد بن سی عمر والفیلال بن الفلال كلامم من عرش 
اولاد عامر وسمعت منهم ذالك فنحن اخبرتك به والنظر اليك والسلام من 
الکتوب عن اذنه السید احمد خوجه بن عاشور خليفة فرجيوة ونق الله 


٠ الجميم‎ 
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هذا اتاب 


هبت التشكيلات الاجتماعية ال جزائریة منذ ان وطأت 
او نرنه ازع اران دالت قينا ليبا 
سواء فى الغرب آو فى الوسط آو فى الشرق للوقوف آمام 
خطر هددها من اخارج » وتمثل هذا الالتحام بالغرب فی 
مبايعة عبد القادر آمرا علیها » و بالوسط فی الالتفاف 
بالشیخ بن زعمون وابن البارك وانصارهما » وبالشرق 
فى وقوف معظم السكان شيوخا ومرايطين وعامة » صفا 
واحدا بقيادة الحاج آحمد بای ء وبالشیوخ فيما بعد . 
الامر الذی یجملنا نعتبر هده البايمة والالتفاف والوقوف 
وا ها البداية الي الام ار ية بل 
للحر کة الوعلتية المزاثرية فى صورتها الواسعة . 


